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تطنوان. 


حقفوق الطبع محفوظة -للمؤلتك 


ع امم 


المقالة التى نتضمن فكرة ما او نقدا او تصويرا لحالة من 
الحالات هى مجهود عقلى بذل صاحيه فيه من وقته ومقدرته الادبيية 
ما لا بحق انكاره. 

وكذلك البحث ولو كان صغيرا فانه يقتغلى تفكيرا عميقا 
ومراجعة للمصمادر قبل صياغته النهائية وبذلك يكلف كاتبه اكثر 
مما تكلف المقالة من زمن وطاقة. 

والاعمال من هذا القسيل تكوكن ثروة أدبية طائلة: لان هذا الفن 
من الكنابة نما فى العصر الحديث نموا كبيرا وتناول هن شؤون 
الثقافة والفكر وقضايا الادب والاجتماع ما شذ عن امهات الكتب 
واهم الذراسات الخاصة بهذه المواضيم. وانا إذ أقول هذا القرل 
اعنى المقالات التى نتسم بسمة الجدة والابتكار, والابحاث الرصينة 
يتوخى اصحابها منها اضافة شىء ولو بمقدار حبة رمل إلى صرح 
الفكر الانسانى الحبار. 

اما المقالة التافهة والبحث المأخوذ من غيره فان الزمن الذى 
لا ببقى الا على الصالم التافع, كفيل بان يعرفهما قدرهما ويرمى 


بهما جفاء. 


فالذين ينتجون ادبا عن هذا النوع معذورون اذا هم عنوا به 
وجمموه فى كتاب انقاذاً له من الضياع وحرصاً على تعميم فائدته, 
لان ما بذلوا فيه من ذات انفسهم لم يكن بالقليل. وقلت انهسم 
معذورون وحقكى ان اقول انهم مشكورون. 
ولقد سسيق لى ان نششيرت ئلاث مجموعات مما يندرج في هذا 
السلك هى على التوالى: التعاشيبء وواحة الفكرء وخل وبقل, 
وكان لها أثرها فى إثراء حياتنا الفكرية واخصاب انتاينا الادببىء 
بدليل اعتسمادها من غير واحد من الباحثين وتقصى اثرها من 
ناشئة المتأدبين. 
وهذه مجموعة رابعة أطلقت عليهما اسم العصف والريحان 
ابذانا بان ما تحتويه ليس كله فى الدرجة التى وضفت من الاصالة 
والابداع ولكنها لا تنتفى عنها صفة الفائدة والنفم: قان من العصف 
ما هو ماكول. 
وبدبهى فى مثل هذه المجموعات انها لا تتناول موضوعا واحدا 
وانما تضم شتى الافكار فى الفن والادب والنقدء فهى ليسست كتبا 
ذات تصميم ومنهاج هرحمدء وان كان تنوع مضمموتها لا يسلبها 
اسم كتاب. 
ولمل بعضا منها يرقنى الى ان يتضاءل امامه المشبرات من 
الكتب والمؤلفات الموضوعية.الخاصة:, فى حين أن بعضمها الآخر لا يعدم 
القارئء فاتدته كاى كتاب مصمم مدروسى. وابدآ فى الانتاج القديم 
بكتاب الامتاع والمؤانسة لابى حيان التوحيدى حتى تصل الى كتاب 


الكشكول للبهاء العاملى فانك تنجد ان ترائنا الفكرى لا يتم تمثله 
بغير هذا الصنف من الكتب ولا يستغنى عتها فى تقويمة بحال. 


واما فى الانتاج العصرى فان مجموعات المقالات الادبية التسى 
صدرت لاعلام الكتاب من رواد النهضة الحديثة هى من الكثرة بحيث 
تمثل إعم جانب من ثقافة عؤلاء الكتاب. وان احدا لا يستطيع ان 
يتصور ما بلفه الفكر العربى من النضج والتفتح على الحياة الجديدة 
والحضارة العصريةء وخاصة فيما يتعلق بتطوير اللفة وجملها 
مسايرة للتقدم العلمى. اذا لم يتصفح هذه المجموعات ويطلع على ما 
تحويه بين طياتها من انتاج ادبي رائم. 

وانى لارجو ان 'تكون هذه المجموعة مما نمت الى مجموعات 


(ولئك الاعلام ولو بأوهى الاسباب. 


ساير هموكب الادب فى المغرب مواكبه فى الاقطار العربية 
الاتخرىء هن لدن الفتح الاسلامى الى الآن» ولئن اغفل كثير من مؤرخى 
الادب العربى تسجيل هذه الحقيقة, فانهم لم يستطيعورا ان يفمضرا 
اعينهم عن المشاركة الفعالة التى قام بها افراد عديدون من المغرب 
فى بناء صرح المدنية العر بية» بما لها من مقومات فكرية وتجارب علمية. 

وحسينا ان نذكر ان الجفرافى العربى الوحيد الذى ترك لنا 
اثرا علميا فى الجغرافية ام يكتب متله بعد (بطليموس) اليونانى» 
كان عالما من المغرب وهو الادريى الشهيرء فاذا اضضصفتا اليه الرحالة 
العالمى ابن بطوطة كان اهم ما يمتز به التراث المر بى فى هذا الصدد. 
منشاء من المغرب, وفى علوم الطبء والكيمياء والطبيعة والرياضيات, 
حسبنا ان تذكر اسم ابى الحسن المراكشنى الذى تجد اسنمهة ل مع 
الاسف - معروفا عند الفربيين اكثر هن ابناء جلدته العرب ‏ وكذلك 
ابن البناء المددى الذى له فى الحساب والجبر والفلك مؤلفات لبت 
عهودا طويلة مما يعتمد عليه فى دراسة هذه العلوم باوربا قبل 
المغفربء والبلاد العربية كافة ومثلهما ابن الياسمين والجادرى 
وبوسف ابن شمعون والجائى والحزنائى والبعقيلى وابو القاسم 
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الوزير والغول الفشستالى فى كثبرين غيرهم عن الاطباء والتباتييق 
والمهندسين والفلكيين. 


اما فى علوم الفقه والحديث وغيرهما من اصول الثقافة الاسلامية 
فان احدا من اصحاب المؤلفات فى طبقات علماء الاسلام لم ييكنه ان 
ينسى جهودا امثال دراس ابن اسسماعيل, وابى عمران الفاسىء وأبي 
محمد الاصيلىء والقاضى عياضء وابن الحاج العبدرى» وابن رشيد 
الفهرى, وأبى الحسن الصغيرء وابن الشاطء وزروق وابن نحازى 
وغيرهم كثيرء وفى علوم العربية نبخ ابو موسى الجزولى صاحب 
الكراسة ذات الشهرة الطائرة فى علم النحوء وابن معطى صاحب 
أولالفية فى النحو التى نسج ابن همالك ألفيته على متوالها وابن آجروم 
صاحب المقدمة التى ما لبثت حتى الآن من كتب الدراسية الاولية لعلم 
النحنو فى العالم العربى والاسلامى والذى اعطى اسمة للقواعد 
النحوية ذاتها. فكثيرا ما قيل الآجرومية وعنى بها النحو. 


وفى متمن اللفة العربية يكفى ذكر اسم مالك بن المرحل2 ورابن 
الطيب اللغوى؛ الذى صار اسمه مقرونا بالفيروزبادى صاحب 
القاموس والزبيدى شارحه ونظرائهما من اساطين المؤلفين فى 
متن اللغة. 


اما فى التاريخ فقد اعطى المغرب اسسماء عديدة برزت من بين 
المؤلفين فى التاويخ العام فضلا عن تاريخ المفرب وناعيك بالمراكشى 
صاحب المعجبء وابن عذارى صاحب البيان المغرب وابن ابى ؤد) 
صاحب القرطاسى واكنسوس والزيانى وغيرهم. 
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وذكر نا لهذء الاسباء اللاممة فى غير الثقافة الإدبية' خاصة. انما 
هو اشارة الى تلك المساهمة التى المعنا اليها من ابناهء المغرب فى 
الحياة الفكرية العربية عامةء على ان الادب بمدلوله السام يتناول 
جميمع فروع المعرفة وسساثير ضروب التفكير فاذا كان المغرب 
يتوفر على رجال من هذا الطراز فى العلم العام. نما بالك بمن لم 
بلغ مرتبتهم ولم تجاوز شهرتهم حدود بلادهم. ا 

اما فى الكتابة والشعر والفنون الادبية بوجه خاص فقد نيم 
من ابناء المغرب فى ذلك؛ الشاعر ابن حبوسى, والكاتب ابو جعفي. 
بن. عطية: وابو العباس الجر!وى2» صاحب كتقاب الحماسة المفربيية 
الذى يتحدث عنه .ابن خلكان فى وفيات الاعييان..ويقول انه عند, 
اأغاربة يقوم مقام حماسة ابى تمام/ وتبخ من التدراء الامراء إبو 
الر بيع سليمان الموحدى له ديوان شعر مخطوط يوجد فى مكتبة 
الاسكوريال وف غيرها من المكتبات المفر بية(2)1 كذلك نبغ من التسعراء 
ابن عبدون المكناسى وميمون الخطابى ومالك بن المرحل الذى يمد 
اكبر شعراء المفرب وله مؤلفات ادبية كثيرةء وابو العباس العزفى 
وابو فارسس الملزوزى والجزنائى واين جأبر المكناسى/ وعبد العزيز 
الفستالى الكاتب الشاعر المؤرخ؛ وابن زاكورء ومنتخب ديوانةه 
مطبوع. واليوسىء وديوانه مطبوع كذلكء, واين الطيب العلمى 
ساح كتاب الانيس المطرب على نسق قلائد العقيان, وابن الوئان' 


صاحب قصيدة الشمقمقية أفى الادب وهى مطبوعة وغيرهم. 


5 ) نشر اخيرآ بمناية جماعة من الاساتنة. 
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هذا نبا الحركة الادبية فى المغرب عبر التاريع, واذا اريد 
استيفاء الخبر عن ذلك فليرجع الى كتاب النبوغ المغربى فى الادب 
العنربى . 


واما فى الفترة الراهنة وهى ما تعير عنه بالفصر اللحديث, 
فان الادب اخذ يتطور شدكلا وموضوعا اسوة بما حدث فى الشرق 
الصربىء: تلم يعد قاصرا على القصيدة الشسمرية والرسالة النثرية او 
الملقامة والخطية وما الى ذلك: بل استحدثت فيه اشكال عديدج 
وابواب جديدة من اعمها فى الشسعر المسرحية وفى النثر المقالة 
والاقصوصة:, والقصة: كما ان الموضوعات التى كان تناولها الشاعر 
والناثر لم تبق هى موضوعات المدح والغزل وما الى ذلك فى 
الشعرء و١اوصف‏ والمطارحات الادبية ونصوها فى النثر؛ وانما اتسع 
المجال امام الشاعر والكانب واصيح الاديب صاحب زسالة سسامية 
ومكانة مرموقة فى المجتمعم بصفته احد قادة الفكر ورائدا هن رواد 
النهضة فى العالم العربى. 

وهكذا لم بعد الادب فنا مسخرا لخدمة الرؤسساء والملوك ولا 
ترزجية للوقت عند من لم ينزل بادبه لمستوى السمراء المادحين 
والكتاب المتكسبين بل صار دعوة ومذهبا وتعبيرا صادقا عن الحياة 
والواقع الاجتماعى» ومن الحق القول بان تطور مفهوم الادب عندنا 
انما حصل بتأثر النهضة الادبية التى قامت فى الشرق العربى فى 
بداية هذا القرن» اذ انه قبل أن يتصل ابناء المغرب بالثقافة الغربية 
ويطلعوا عن طريق المدرسة الفرنسية على المذاصب الحديثة:, 
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كانت الطليمة الاولى من ادباء المغرب نتصل عن طريق الصحافة 
العربية والمطبوعات الصادرة فى البلاد المربية وخاصة منها مصر 
بالانتاج الادبى الجديد لاعلام النهضة فى العالم العمربى2 وتتاثر به 
وتحاول النسسج على منواله. وكان من هؤلاء من له آثار طيبة فى 
هذا الميدان كالششساعر المرحوم محمد السليمانى والاديب الكبير احمد 
بن الواز والكاتب المؤرخ محمد بوجندار وسواهم من طلائم التهضة 
الادبية المتوفين ومن الاحياء احمد التميشتى ومحمد الجزولى وميدمد 


كنون وتحمد بن اليمنى الناصرى وهو اخصيهم قر بحة وأكثر هم انتاحا. 


وكما كان الحال فى الشرق المربى اول اللنهضة الوديثة. فان 
الشسور السيالسى الوطنى هو اول ما ظهر من الوان التجديد فى 
موضوعات الادب وذلك إن طائفة من شباب الحجيل الناشيء٠‏ فى عهد 
الحماية للا رأوا البلاد ترزح نحت نير الحكم الاجنبى اخذتهم العزة 
الوطنية والحمية العربية. قصاروا يفنون شش.عراً كله ثورة على الواقم 
الاليم ويدعون الى هقاومة التدخل الاجنبى وتذكير الشعب بمجده 
وتاريخه العظيمين مما ادى الى اذكاء الوعى القوممى فى نفوس 
الحباهير الشعبية وثنها غغارة شعواء على الاستعمار واعوانه حتى 
تخلصت اليبلاد من برائنه وانتفضمست انتفاضتها الخالدة التى اعادت 
الى المغرب حريته واستقلاله» ونذكر فى طليمة هذه الطالفة من 
الشعراء الوطنيين علال القفاسبى والمختار الستوسنى والمكى التاصرى 
والشهيد محمد القرى»2 ثم تلتها طائفة اخرى قالت الشمر الوطنى 
والاجتماعى ولم تقصر فى ميادين الشعر الاخرى ولا سيما الشبصر 


العاطفى وعذه امثال عبد الرحمن حجى وعبد القادر حسن الذى كان 
اول شاعر مغربى حديث طبع له ديوان» ومحمد مكوار الذى طبع له 
مو الآخر .ديوان شعر وعبد المالك البلفيثى وله ايضا ديوان مطبوع 
وعبد القادر المقدم وله كذلك ديوان مطبوع وعبد المجيد بن جلون(13) 
وعبد الكريم بن ثابت(2)13 وتحمد الحلوى(1) وعبدالفنى سكير جوادريس 
الجاى, وعبد الوهاب بن منصورء وابو بكر اللمتوني؛ وناصر الكتانى, 
وحتماد الدراقى واحمد البقالى وعحيد السسلام العلوى ٠‏ وابراهيم 
الالغى » وعبد الرحمن الدكالى رعلى الصقلى. وادريس العلمى وغيرصم 
ممن لا استطيع احضاءهم هنا عنا لضيق المحال. وان كان الامر 
الذى لاشك فيه ان هنتخبات من اشسعارهم تؤلف منجموعة ضخمة من 
الشمر الحديث فى المغزب الجد. 

على ان شأن النثر فى هذا العهد اعظم من الشسمصر والانتاج فيه 
اوسم بكثير من الانناج الشمرىء. وقد رافق النثر ونطوره ظهور 
الصحانة ونطورهاء فظهرت فى الاول المقالمة الاجتماعية ثم 
السياسسية. وبتأسيس الصحافة الادبية ظهرت البحوث التاريخية 
واللفوية زالاقصوصة والقصةة, ثم ظهرت المؤلفات فى الموضوغات 
المختلفة» ومن المجلات التى كان لها انتشسار وتناثير فى نوجيه الشياة 
الفكخرية مجلة السلام ورسالة المغربء» والثقافة المغربية والمغرب 
الجديد, ولسان الدين والازشماد الدينى والانوار والانيسسء» والمعرفة 


واخيرا مجلة دعوة الح وزسالة الاديب2» ومن كتاب هذه المجلات 


) اظهر لكل واحد من هؤلاء التسعراء الثلاثة: ديوان مطبوع. 
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السابقين واللاحقين الاساصسذة محمد بن الحسن الوازنىء ومحيد 
داود: ومحمد بلنونةء ومحمد الطنجىء وعيد الخالق الطر يس.ء والمئى 
الناصرىء وعلال الفاسسى, وعيد العزيز بن ادريسس» وسعيد حجى, 
وادريس الكتانىء وعيد الرحمن الفاسى2 وعيد المجيد بن جلون» 
وعيد الكريم غلابء وعبد الله ابراحيمء ومحمد القياج/ ومحمد 
اباحنينى» ومحمد المنونمىء والتهامى الوزانىء وعبد الوهاب بن 
منصورء وابراهيم الكتانى, وعبد الهادى التازى» ومحمد التطواني» 
ومحمد عزيمان2» ومحيد العربى الخطابىء والمهدى بتونةه؛ ومحمد 
الحبابى» وعلال الحامعى2» وحسن السائح» ومحمد الصباغء وادرين 
بن جلونء وعبد العزيز بن عيد الله وعبد الهادى بوطالب؛ وعبد 
القادر زمامة. ومحمد بن الحبيب» وقاسم الزعيرىء وعبد القسادر 
الصحراوىء: ومحمد بن تاويتء, واحمف زياده وعيد اللطيف الخطيب». 
وغيرهم وغيرهم ممن لم نحضرنى أسسماؤهم الآن وقد امتاز على 
الخصوص بكتابة المقالة السسياسية. عيد الخالق الطريس» ومحميد 
الوزانى2» وعلال الفاسىء والمكى الناصرى, وقاسسم الزهيرى: وعيد 
الهادى بوطالب» وبكتابة الابحاث الادبية والتاريخية محمد بن تاويت 
ومحمد الفاسى؛: وعبد العزيز بن عبد الله وعبد الوماب بن منصورء 
ومحمد القباج, ومحمد المنونى: ومحمد التطوانى» وعبد القادر زمامة, 
وبكتابة المقالة الاجتماعية محمد بنونة, والتهامى الوزانى» وادريس 
الكتانى» وعبد الكبير الفاسى» وبكتابة القصةء عبد المجيد بن جلون, 
وعبد المزيز بن عبد الله» وعبد الرحسن الفاسىء وبالكتابة على 
الطريقة الرمزية محمد الصباغ, وبالترجمة عن الادب الاسيانى على 
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الخصوصء عبد اللطيف الخطيب واعتاز من بين هؤلاء جميعا بكثرة 
الانتاج والتأليف عبد المزيز بن عبد اللهء وعلال الفاسى) ومحمد 
داوده ومحمد المنونىء ومحمد المختار السوسى, والتهامى الوزانى, 
وعيد المجيد بن جلون, ومحمد الصباعء وعبد الكريم غلاب. 

ولم يظهر لحد الآن اديب ذو نزعة خاصة ولا ادب ينتمى لمذعهب 


من المذاهب الادية المعروقة. 
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قرأت المقال الممتع(1) الذى خطته :براعة الكاتبة مدبحة مثرفية 
فى موضوع البيت, مقارنة بين مدئوله اللغوى والاجتماعى عندنا 
وعند الفربيين» وبقدر اعجابى ببراعة الكاتبة فى تحليل عناصر 
الملوضوعء, فقد توقفت عند بعض الاحكام التى اطلقتها اطلاقا مثل 
قولها: «وما اكثر الشعر الالمانى الذى يتغنى بالبيت او مرادف 
الوطن. وهذا المعنى الرفيع مفقود فى لفتناء وخاصة فى استعمالنا 
اليوم» فالذى أعرفه ان الوطن كثيرا ما استعمل بمعنى البيت او 
البلد الخاص, ومن قول العرب فى ذلك: الكريم يحن الى وطنه كما 
بحن النجيب الى عطنه. والحديث الذى اوردته الكاتبة الفاضلة وهو 
قول النبى (ص): حب الوطن من الايمان» ذهب به بعض اهل الاشارة 
الى ان المراد منه المدينة المنورة, قائلين: انها وطن كل مومن. وبكل 
وجه لم يحمله احد قبل اليوم على الوطن بمعناه الشائع وانما حملوه 
على البلد الخاص او بيت الانسان لما يحويه من اهل ولد ؛ هم أحشر_ياء' 
بالحب. ومن المحقق أن ابن الرومى انما اراد أحد هذين المعنيين فى 
ابيانه الخالدة التى يقول فيها: 


1 ) فى مجلة «الثقافةه التونسية:» العدد الثانى. 
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ولى وطن, ١اليلت”‏ ان لا ابيعه وان لا أرى غيرى له الدهر مالكا 
عمرت به شرخ السباب منعما ١‏ بصحبة قوم اصبحوا فى ظلالكا 
وحيعب اوطان الرجال اليهم مآرب قضاها الشياب عنالكا 
اذا ذكروا اوطانهمم ذكرتهم عهود الصمبا فيها فحنوا لذلك 
وقد الفته النفسس حتى كأنه 6 لها جسدان بان غودر هالكا 


ومن هذ! الواد الميت السماثر: 
بلاد بها نيطات علبى تمائمى واول ارض مسي جلدى ترابها 

وينسب لاديب العربية ابسى عثمان الحاحظ رسالية بعنوان 
الحنين الى الاوطان: كل ما فيها مما يسيح فى هذا الفلك. وبه يتبين 
أن ها بين الوطن والبيت او البلد الخاص فى الاستعمال العربى ليس 
بعيدا عما بينهما فى الاستعمال الغريىء او الالماني, خاصة2ء من 
الارتباط المكين. 

وتناسفت السيدة مديحة على خلسو أدبنا القديم من الاهتمام 
بالبيت والعائلة والوطن2 كما يهتم أدب المربيين بذلك على حسب 
ما بينته فى مقالها. والواقم ان ادبنا القديم لم يخل من الاعتمام بهذه 
المعانى الجميلة والمشساعر النبيلة. فالشعر الوطنى كانت له فى 
الاندلس دولة ورجالء وذلك لان الاحوال والظروف السيئة التبى 
عاشها هذا الوطن الحبيب بعد ذهاب عزه وانهيار دولته مكنت لهذا 
الشسعر هن الظهور على نحو ما اشرنا اليه فى مقال نشو قديما فى 
مجلة الرسسالة المصرية وضمناء العديد من الامثلة على نمئو” عاطفة 
الوطنية عند الاندلسيين وتعبيرهم عنها بما لا يقل عن تعبير الثسمراء 
الوطئيين المحدثين. 


والشعر الذى يتغنى بالبييت والعائلة بمفهومهما الاجتماعى حو 
أيضا كثير: عند الشسسراء الينو والحضربين على السواء. وقد اشمار 
المقال الى نلخيص معانى البيت فى اللغة واطلاقاته المختلفة فحصرها 
فى المسكن مبنيا او ير مبنى2 وفى الضرف والمحتد. ولاثنسك ان 
الاطلاق الثانى هو من المعانى الاجتماعية وليس من الدلالات المادية أو 
الخارجية التى بقيت كلمة بيت واقفة عندها فى لفتنا المربية. فقد 
سسما العربى بتصور مفهوم البيت حتى جعله من المفاهيم الشنعريية 
مستغلا هذا الاشتباه اللفظى بين بعض مواد بيت السكنى وكلمة 
شعرء واشتراك مفردة بيت بين المدلولين فقال: 
حسلكنت نظم اكلام توصفين به ومتزلا بك معمورا من الخقفر 
والحسمن يظهر فى شميئين رونقه ‏ ديتمنالششمثر او بيتمنالشعر 

وما احسسن قوله هنا ,ومدزلا بك معمورا من الخفر»! فكم يوحى 
من معان الجمال والاتس واللطف! ولم يتجرد اتبدوى اطلاقا من 
الشمعور الانساتى العميق نحو اليبيت والاسرة وها يكتنفهما من معان 
وجدانية رقيقة, فاول بيت من كل قصيدة من قصائد الشعر الجاصل» 
يكاد يكون مقصورا على التغنى بمنزل الرزوية او الحبيبة, بيمنى انه 
لا ينظر الى البيت نظرة مادية صرفاء وانما يستشمعر ما بمثله من 
ذكريات وعهود عى قطع من النفس والحياة. فامرؤ القيس حين قال 
فى مطلع معلقته: 
قفا نيك من ذكري حبيب ومنزل بسقطاللوى بين الدخول فحومل 

لم يذكر المنزل حتى ذكر الحبيب الذى هو روحة ومعناء. 
والمجنون عند ما قال بيتيه الرائعين: 
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امر على الدييار ديار ليلى اقيل ذا الحدار وذا الحدارا 
وما حب الديار شففن قليى ولكن حب من سلىكن الدييار!ا 
لم يملك ان صرح بسر التعلق بالسكن وهو حلول الحبيب فيه. 


وفى نظرنا ان البدوى حين يقف بالاطلال ويبكى عليها يكون 
فد بل الغاية من الارتياط بالارض والوفاء للمنزل والبيت والحلة 
والسكن الذى قضى به حقبة من حيانه. فهو برغم التنقل البذى 
تبعث عليه أسياب هن عواقب الحرب وطبيعة المناخ لم ينسن المكان 
الذى يشهد ميلاد حبه او اجتماع اسرته وكان مسرحا لطفولته ومرتم 
شبابه. ونحن نظلمه اشد الظلم حين تقول انه بعد ان يقفا قليلا 
على الاطلال فيبكى او يتباكى هلا يليث ان يتابع سيره وتنمحى 
الذكريات من نفسه لتحل مكانها ذكريات جديدة»؟! 

يقول المتنيىء فى مطلمع احدى قصائده, ومهمو احق من مثل 
ماثورات الشمر العربى وتقاليده: 
لك يا منازل' فى الفؤاد منازل أفقرت انت وهن منك اواهمل 

فعبر يمن الشعور الدفين الذى يحتفظ به العردى لمنازل احبته 
وذويه بعد افقارها ودثورها بما لا مزيد عليه فى القوة والتاثير. 

وهذه ميسون زوج مماوية لم ندسها حياة القصور والبمدخ 
والرفاعية فى ظلال دمئسقء بيتها البدوى فى الفضاء الطلق وحياة 
اهلها البادين ولم تفتا تحن الى معهد طفولتها ومنبت غرسلها ساكية 
شمورعا الفياض فى ابياتها الشهيرة التعى كانت سيب فراقها 
من معاوية: 


لبيت تخفيق الارواح فيه احب الى من اكل الصنوف 
واكل كسيرة فى كسر بيتى إحب الى من قصر منيف 
واصوات: الرياح بكيل فيج احب الى هن نقر الدفوف 
وليس عباءة وتقر عينبى 0 احب الى هن لبس الشفوف 
وكلب يتبح الطراق حولى 2 ١حب‏ الى مسن قط الوف 
وبكر يتبع الاطفال صعب احب المى من يفل زفوف 
وخرق هن بنى عمى ضعيف 0١‏ احب الى من علج عنيف 
فهل نطلب اكثر من هذا الوفاء لحياة البادية وبيتها المتواضع 
وسائر معانى المجتمع البدوى الذى لم تعدل به الشاعرة كل انواع 
العيش الرغد فى المديئة العاصمة وقصورها الشامخة؟؟ ونحب أن 
نلفت النظر الى قولها: وكلب ينبح انطراق حولىء هو وان كان 
فى الظامر خلاف ما درج عليه العرف العربى من التمدح بوداعية 
الكلاب وعدم تعرضها للاضياف»؛ فان الامر هنا يتعلق بشسرف البيت 
وخفارة الفتاة التى يقف الكلب حارسسا امينا لها من الواغلين 
واللتطفلين. وهكذا تكون ميسون قد وصفت حياة بيتها اصدق وصفف 
ومن زاوية نظر نسائية نخالف نظر الرجال فى يعض الامور. 
وينبغى ان الم هنا ولو المامة خفيفة بمعنى من معانى الحياة 
البيتية المقدسة عند المرب وهى الجوار وما يستتيعه من التساند 
والتضامن والبر والحرمة, وهو امر شهير لا خفاء به, ولكن اكثير 
مظاهره اقترابا من اصول الاخلاق ولصوقا بالبيئة الاجتماعية هو 
ما يتمثل فى الامتناع من اذى الجار واهل بيته وفى الاعتمام بمه 
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وايصال النفم اليهء فنجد عنترة يقول معيرا عن حفظه لحرمة الجار: 


واغض طرقمنى ان بدت لى جارتي 
حتى يوارى جارتى هاوالها 
ويقول شاعر آخر فى قوم يصفهم بحسن الجوار: 
لعمترى ما المجاور قى كليب بمقصى فى المحل ولا مضاع 
ويحبرم سرد جارتهم عليهم 2 ويأكل جاراصم أنف القصاع 
على ان من السعراء من تعلق قلبه بجارته فبثها حبه او تناجى 
بعاطفته هن غير ريبة ولا اخفار لذمة الجوارء ومنهم الذى يقول: 
أجارة بينيئنا ابوك غيور وميسور ما يترجى لديك عسير 
وعلقمة الذى يقول فى وصف امرأة من عقائل النساء, وههمو 
من احسن ما قيل فى معناه: 
تمشى الى بيتها من بيت جارتها مشسى السحابة لا ريث ولا عجل 
واللطائف من هذا القبيل كثيرة يطول نتبعهاء وآنا لم اثبت 
الا ما استحضرقه منها سساعة قراءة مقال السيدة مديحة مع عدم 
الاستيعابي. ولكئ المهم الذى لا بحوز اغفاله هو المعنى الاكثر ارتباطا 
عند العربى بحياة البيت سواء فى البادية او الحاضرة. واعنى به 
[كرام الضيف وانزاله والاحتفاء به: فهذا الامر ممأ تميزت به البيوت 
المربية ولا يستطيع الفرب ولا ادبه ان يجارى فيه الادب العربى 
او يقاربه لا فى القديم ولا فى الحديث: ومعلوم ان لكل ادب سسمته 
ولكل تراث طابعه, فاذا اعتيرنا هذا الامر من اخص المعانى التسى 
امتازت بها بيوتنا وطبعت حياتنا الاجتماعية بطابم لا يمحى من 
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الكرم والحجود وحسين المعاملة للضيف ولطف المماشرة للنزيل مع 
مشاركتنا فى المعانى الاخرى التى المعنا اليها فقد رجحت كفتنا فى 
اضفاء حلة هن المعانى الاجتماعية والمشساعر الانسانية على البييت لا 
توجد فى البيت الفربى قطما. يقول ابن هرمة مفتخرا باقامة بيتنه 
على قارعة الطريق وقيامه بحق ذلك: 

واحل فى نسز الريما فاقيم 
وانكر حقه للئيم 


أغشسى الطريق بقبتى ورواقها 
ان امرآ جمل الطريق لبيته طنبا : 
ويقول غييره: 


وما انا بالساعى الى أ"م عاصم لاضربها انى اذن لجهول 


لك البيت! الا فينعة تحسنينها 
ويقول آخر: 

يا ربة البيت قومى غير صاغرة 
فى ليلة من جمادى ذات اندية 


اذا حان من ضيف على نزول 


ضمى اليك رحال القوم والقربا 
لا دصر الكلب فى ظلمائها الطنبا 


أما حاتم الطائى فيقول مخاطيا ماوبية زوجه: 
ايا ابنة عيد الله وابنة مالك 
وياابنتة ذى اليردين والفرسس والنهه 
إذا ما صتلعلت الزاد فالتيسى له 
أكيلاء قانى لسنت' «اكله وحيدى 
اخةآ طارقا او جار بيت فانتنى 
أخاف مذمّات الاحاديث هن بمدى 
وانى ‏ لعيد الضيف ما دام ثاويا 
وما فى الا" تلك هن شيم الصبد 
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واظن ان ههمذ! الحوار الجميل بين الشاعر وزوجته لمما يصور 
الحياة البيتتّة عند العربى باجمل صورة ويظهرنا على ما كانت ولا 
تزال - تتصف به فن سمو ونبل وشرف فضلا عن بنائها على 
التعاون والمحبة والتقدير(1). وقد خلص هذا الوصف للعرب جيلا 
بعد جيل وتوارثه الابتاء عن الاباء» فكان مما يميز بيت العربى من 
سواه فى مشرق او مغرب» وغبر السراة العرب فى العواصم والمدن 
الكبرى على الاعلان عنه فى واجهات بيوتهم بنقش هذين البيتين 
النذين صارا على كل لسان: 
الا يا دار لا يدخلك حزن ولا يغدر يصاحبك الزصتان 
قنعم الدار انت لكل ضيف اذا ميا ضاق بالضيف المكان 


هذه بعضى المعانى التى اكتنفت مفهوم البيت فى الادب العربى 
القديم وهى معان سامية لها ارتباط بالنواحى الاجتماعية والانسانية 
والخلقية, ولم ندرج فيها ما يتملق بالشرف والمحتد, وهو باب واسم 
وشىء لا ينحصرء لان الكاتبة الفاضلة لم تغفل ذكره بل جعلته مو 
المعنى الثانى الذى ترجم اليه اطلاقات البيت فى العربية بعد المسكن 
والمنزل, وعلى كل حال فهو مدلول معنوى لا مادى كما قلنا آنفاء 
والسيدة مديحة تقول بذلك وان لم نستفصل فيهء فيكفينا الاتفاق 
عليه عن المداولة بشسانه. وتحياتي لها وللقراء الكرام. 


) يلاحظ كيف يخاطب حاتم زوجه ويعدد مناقب آبالها 
وأجحدادهما. 
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المعاصر 


مهما قيل فى توجيه النظرية الاقليمية فى الادب والتنويه 
بالمذاصب المتفرعة عنها فان الذى نراه هو ان الادب العربى يتلاقى 
على صعيد الفكرة الجامعة والاتجاه الموحد. وان انصار الاقليميبية 
ينهزمون كل بيوم2 فى هيدان الادب» وفى ميدان السياسة على 
السواءء لان امر العسرب الى وحدة وكلمتهم الى جمع؛: وان جد 
المستعمرون واذنابهم فى تفرقتهم والتضريب بينهم. 

ولقد كنا وما زلنا نمتقد ان الادب العربى وحدة لا نتجزاء 
وان ما يجد فيه من مذاهب واتجامات هى وليدة تفاعل افكار الادباء 
العرب والتيارات الفكرية الحديثة التى طرأت على الادب العربعى 
بواسطة الترجية عن الآداب العالمية والاطلاع على الثقافات الاجنبية 
المختلفة, وليسسى شىء منها متولدا عن طبيعة الاقليم والسكان 
وخصائص الحنسسى والوراثة كما يحل.و لبعضهم ان يعلل ذلك ولا 
نستدل الا بان أى مذهب او اتجاه ظهر فى بلد من بلاد العربء لا 


يلبث ان يتردد صداه فى بقية هذه البلاد وينمو ونزدهر على يبد 
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ابناء العرب كافة, كما كان الامر فيما مضى حين كانت طريقة المتنبى 
التى ظهرت فى المسرق تجد من ابى القاسم بن هانىء راعيا لها فى 
الاندلس حتى سمى بمتنبى المغرب» وكأن البحترى يتمثل فى ابن 
زيدون. والمعرى وابن شهيد, هذا فى رسالة التوابع والزوايع وذاك 
فى رسالة الففران, بكادان بردان هن نيم واحد. ولا ظهر 
التوشيح فى بلاد المغرب وراجت سسموقه بين ادبائها لم بعتم ابنياء 
المسرق ان اصطنعوه واستكثروا منه حتى ألفوا فيه كتبا مخصوصة. 

كذلك كان الامر فى الوقت الحاضرء فما ان ظهر بعد الحرب 
العالمية الاولى ها يسمى بالادب المهجرى هن انتاج الادباء اللبنانيين 
والسوريين المستوطنين فى الامريكتين حتى انتشمر فى العالم العربى 
وقلده الادداء هنا وهناك وفى فجر ظهوره وانتشسار آثاره الاولى 
لجبران ونعيمة وامين مشسرق وغيرهم كأن عندنا فى طنجية محمد 
الحداد يكتب بذلك الاسلوب ويضرب على تلك النفمة حتى تحسبه 
احد رواد ذلك المذهب والآن نرى انتشار ما يسمى بالشمر الخر 
قى العالم العربى وتجاوب دعاته وتحمسهم لبدعةهم بحرءث لا يخلو 
قطر من الاقطار العربية من حامل لراية هذا المذهبء2 فكيف يكون 
ذلك الا اذا كان الادب العربى مظهرا لوحدة العرب ومادة عضوية 
فى تكوين هذه الوحدة . 

ان الذين يفهمون هذه ١لاحقيقة‏ كثيرون, ولكن نشساط دمماة 
الاقليمية كان يطغى عليهم ثم وقع الجزر فى مد هذه الطائفة فاختفت 
او كادت تختفى امام الشسمور الفياض الذى يغمر الشعوب العربية 
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بوحدة ترائهم نتيجة لوحدة جئسهم ولفتهم وآمالهم و“الامهم وأمامى 
الآن عمل من اضخم الاعمال التى تشسهد لهذه الفكرة وتدعم هذا 
الاتجاه» وهر ثلاثة مجلدات ضخام من تأليف الاديب المصرى المعروف 
الاستاذ انور الجندىء كل محلد منها يؤرخ لناحية من نواحى النشاط 
الادبى الذى قام فى بلاد العرب منذ فجر النهضة الحديئة الى الآن 
فأولها بتناول موضوع (المحافظة والتحديد فى الثثر العر بى المعاصر). 
وثانيها يهتم بدراسة (المعارك الادبية) فى الشعر والنثر والثقافة 
واللغة والقرمية والحضارة فى العالم العر بى الحديث وثالثها يختصص 
بمبحث (الادب العربى الحديث) فى معركة المقاومة والتجسم من 
الحيط الى الخليج. وهذه العناوين ليست دعاية فارغه بل عى واقم 
وحقيقة يتلمسها القارىء» فى كل صفحة عن صفحات هذه الكتب التى 
لا تقل فى اصغرها عن خمسسممائة صفحة. 

ومن عرف نشاط الاستاذ أنور الجتندى وما له من عشيرات 
المؤلقات فى مسائل الادب والتاريخ والفكر بعامة, يدرك ميلخ الاحاطة 
التى لكتبه هذه بالشساذة والفاذة من المسائل التى تناولها فيها. 


فالمجهود جيار لا يتأتى الا لجماعة من المختصين المنقطعين لهذا 
النوع من التأليف لو كانوا هناك, ولكن واحيدآ من ذوى الهسم 
العالية والصبر المنقطع النظير والفهم العميق للاوضاع اافكرية 
القائلمة فى مختلف بلاد العرب والتى تتداعى فيها الاتجامات 
والافظارء هو أنور الجندى استطاع ان يقوم بهذه المهمة الشباقة 
وان يؤديها بمفرده على اتم وجه. 
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انها فى الحقيقة موسوعة ادبية تضاهى فى قيمتها التاريخية 
بالنسبة للادب العربنى الحديث تاريخ الادب العربى لبر وكلمان 
السهيرء على أنها حسب بر نامج الاستاذ المؤّلف ما يزال لها ذيول 
طويلة تخرج بها فى عشرة مجلدات تتناول معرالة التغتريب فى 
الفكر العربى والصحافة السياسية فى الادب العربنى المماصرء 
والشعر العربى المعاصر والقصة العربية المعاصرةء ومعالم الادب 
العربى المعاصر بين الحربين الاولى والثانية ومعالمه بعد الحرب 
الثانية» وحقائق السياسة والفكر والاجتماع فى الامة العربية. ومو 
برفامج حاقل نرجو للاستاذ أنور الجندى أن تتاح له وسائل تحقيقة مع 
متمتياتنا له بدوام الصحة والعاقية وانه لمحققه بحول الله. 


بطاقة الزيارة 


ليست بطاقة الزيارة من بدع هذا العصرء بل هى قديمة جدا. 
شعر الانسان متذ تحضره بالحاجة اليها فاستمملها على اشكال 
وانواغ, واتخذ لها نماذج واوضاعا من شعر ونثرء ورسم ورمز وغير 
ذلك مما توحى به الظروف والملابسات المختلفة والمتفيرة بتغير الزمان 
والمكان, وان الادب العربى ليحدثنا احاديث شائقة عبا كان يتخذه 
الشعراء والمحبون والاسرى والمقاتلون من وسائل ورسائل فى هذا 
الصدد بتعرفون بها الى اصدقائهم ويتواعدون مع احبائهم ويسترفدرن 
ويستنحدونء ومن هذه الرسائل ما يكون شطر ببت» وكلمة مفردة» 
واسيا ملصحفاء وعلامة من العلامات فتؤدى المعنى المراد ويتسرف 
الصديق على صديقه ويواقى المحب حبيبه فعى الموعد المضروب 
وتستنقف القبيلة اسيرها ويتوافد المحاربون الى سباحة القتال حسب 
الطلب الذى ادته البطاقة الصغيرة ذات المعتى الكبير. 

ولعل اجمل هذه (البطائق) هو ما كان يستعمله المحبون فى 
البادية العربية لايدان الحبيبة بوجودهم فى الحى وضرب موعد للقاء», 
وكثيرا ها يكون غناء وترنما بابيات رقيقة من الشعر الماطفى» 
وانسادا ونشسداناء وفى احاديث هجنون ليلى الشىء الكثير من ذلك. 
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كما ان المولدين من الشعراء. وخصوصا فى العصر المباسى, 
كانوا يستعملون نماذج ظريفة من هذه البطائق فى زيارة احبائهم 
واسستزارنهم والتودد اليهم. وكان من ابرزهم فى الميدان ابو نواس 
والعياس بن الاحنف واسلحاق بن ابراهيم الموصلى, ومما كان 
يشمجعهم على ذلك انه كان يقع من نفوس عمؤلاء الاحبة الموقع الحسن 
ولا سيما ظريفات القيان اللائى كن يساهين بنصيب فى الادب 
الرفيم. ففى زيارة إ حداهن لاسحاق استاذنت عليه بقولها: 

ايدخل محبوب على الباب واقف ١‏ 
فكان من شسدة فرحه بها وطربعه لرؤيتها ان: ظم فى ذلك شعمرا 
وغناها به. 

وليس مرادنا الآن إن نتبسط فى هلذا الموضوع لان المقصود 
هو ذكر نموذج من ذه البطائقء كان مستعملا فى المغرب وهو يدل 
على ادب رفيم وذوق مهذبء وقد كان مطويا فى زوايا التاريخ ولولا 
الرحخالة ابن ر'شيئهد السبتى حدثنا عته فى رحلته العامرة لما 
عرفنا عنه ثسيئاء على انه انما ذكره عرضا فى ترجمة ابى بكر ابن 
سبيثشى الاديب التونسى الكبير» وكان انشده لنفسه هذا البيت: 
كتبت له بالباب خاء خديمه ‏ قصحفها بالفضل حاء حييب 

قال: ( وكان سيب قولمه لهذا البيت ما مرت به عادة 
الافريقيين(15) هن ان الزائر اذا جاء منزل المزور فلم يجده به حاضراء 
خط على الياب حرفا مفردا من اسمه يعرف به, وهذا عندهم امر 


3 ) يراد بالافر يقيين هنا أمل المغفرب الاأوسط. 
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متعارفء فخط ابو بكر على باب بمض اصحابة. وذكر لى أنه القاضى 
ابو عبد الله بن يعقوب حاء عفردة ح هكذا من حبيش: فجاء صاحب 
المنزل فعرفها فبادر اليه فقال ابو بكر انما كتبت خاء خديم فصفتحها 
انت حاء حبيب على حكم المداعية. ) 

فهذا الكلام يدل على ان بطاقة الزيارة كانت معروفة مستعملة 
عند اذباء المغرب فى القرن السابع ثم انهم تفننوا فيها وابدعوا هذا 
النوع من اختصار الاسباء حتى يدعلوا للمزور محالا واسما للتذكر 
والافتراض اى اصدقاله يكون هو الزائر الذى لم يجدهء فيستعرضون 
كل من فى اسسمه ذلك الحرف المكتوب حتى يهتدوا الى المطلوب . 

وقد تننثشأ عن ذلك محاورات لطيفة ومخاطبات ادبية كما وقع 
فى حكاية ابن حبيش هذه التى ذكرها ابن رشيد وكما وقم لابن 
رشيد نفسسه مع استاذه ابن حبيشس هذاء وهو ما يحدثنا عنه بازاء 
كلاميه السابق ‏ 

قال: ( ولقد جرى لى ممه فى هذا ما يستفرب. وهو الى 
خرجت يوما عن موضع سكناى ثم رجعت اليه. فالفيت فى البعاب 
مخطوطا اربع حاءات على نسق فافكرت فيها وتأملتها فوقع فى نفسى 
انها من فمل شميخنا ابى بكيرهء ولم اكن اعرف عادنته فى ذللك”, 
فتسلطت عليها بفكرى وتتيعت ما فى أسسمه واسسم ابيه وجده (من 
حاء) فظفرت بذلك» واذا عو قد اودعها محمد بن حسن بن حبيش 
وبقيت على الرابعة فامعنت النظر وانعمته قاذا هى محبكم فنظمات 
فى الحال ابياتا تتضمن هذا الممنى2, واسرعت المسى اليه وحملت 
اليه الابيات فلهج بها كثيرا.. الخ..) 
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وهده هى الابيات على ما فيها من مسامحة؛ 


ظفرت من الحاءات غفلا بارممع 
فساءلتها فاستمجست ثم افصحت 
حبيب محمد الى حسن تلمى 
فاقر نت هن اعدادها عد خضلها 
ونزعت ف اتلك 'المحاسن ناظرى 
وما خط ايديكم باولى يد ولا 
عرفت الخطا من طيب عرف معرف 
برأسى اقديها وقل لحقها 
طيعت ابا يكر على الفضل خلقة 


رقمن هوالاة فرقن بمربم 
وقالت ابوبكر ابى فاستمع وعى 
فكان قراها من فؤادى واضلعى 
واعديت من طيب الحد ي ْشلسمعى 
خطا تلكم الاقدام اول مهيسم 
فقيلتهها رعيا لكمصب مرقع 
فقد رقيت' فى المجد ارفع موضم 


وخلقا وليس الطيع مثتل التطبع 


ولم يختف هذا النوع من الآدب وهذا التظرف فى الكتابة على 
الابواب حتى قربب من وكقتنا هذا والى الجيل الذى ادر كناه من حملة 
الاتلام» فقد حدثنا العلامة المرحوم سيدى عبد الرحمن الزودى انه 
وجماعة من الطلية فيهمم العلامة الاديب مولاى احيد بن المامون 
اليلفيقى والفقيه سيدى محمد بنانى قاضى الدار البيضاء سابقا 
كانوا يدرسون على الفقيه كتون الكبير. وكانوا بعد القيام من المجلس 
يذهبون لتناول طعام الفطور جميعا كل يوم عند واحد منهم. وجاءت 
نوابة القاضى بنانى فقال انى ذاعب قبلكمم لاهيىء لكم ما يلزم, 
فتلبئوا قليلا ثم لحقوا به فلم يجدوه وانتظروه مدة فلم يحضر. 
فعزموا على الانصراف فاستمهلهم مولاى احمد بن المامون حتى كتب 
على الباب هذا البيتء. وكانوا قد درسوا فسى ذلك اليوم حكم 
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!إحياء المّوات: 

علمئا بخئه طيما ولكن تفاء نا باحياء المّوات 
فانصرفوا وقد سجلوا تخلف زميلهم بهذه النكتة البديعة التى 

لا تتسسى» وهكذا كان اجتماعهم على علم وافتراتقهم على ادب 

رحمهمالله. 


لما به والفاظ اخرى 


اقتضانى تعمير لما به هذا مد طويلة من البحث» وكنت وقفت 
عليه اول مرة فى كتاب المعجب فى تلخيص اخبار المغرب لعبد الواحد 
المراكشى, وذلك ائناء ترجمته للوزير ابى جعفر بن عطية حين يقول 
فى بيان سبب نكبته: «كان سبب قتله فيما بلفنى انه كانت عندم 
بنت ابى بكر بن يوسف ابن تاشفين التى تعرف ببنت الصحراوية, 
واخوها يحيى فارس المرابطين المسهور عندهم يعرف بيحيى ابن 
الصحراوية فحظى يحيبى هذا عند الموحدين وقوادوه على هن وحد 
من لمتونة ولم يزل وجيها عندعم مكرما لديهم» وكان خليقا بذلك, 
الى ان نقلت عنه الى عبد المومن اشياء كان بفعلها واقوال كان يقولها 
أحنقته عليه فتحدث عبد المؤمن ببعض ذلك فى مجلسه وربما هم 
بالقبض على يحيى هذاء فرأى الوزير ابو جمفر ان يجمع بين 
المصلحتين من نصح أميره وتحذبر صهرهء فقال لامرأنه ات بحيى 
المذكور قولى لاخيك يتحفظ واذا دعوناه غدا فليمتل ويظهر المرض» 
وان قدر على الهروب واللحاق بجزيرة مبورقة فليفعل فأخيرته أخته 
بذلك فتمارض واظهر انه ( لما به ) قزاره وجوه اصحابة وسألوا 
عنه فأسر الى بعضهم ممن كأن يثئق به ما بلغه عن ااوزير فخرج 
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ذلك الرجل الذى أسر اليه قنقل ذلك كله بجملته الى رجل من ولد 
عبد المؤمن فكان هذا هو السبب الاكبر فى قتل ابى جعفر المذكوره. 

وكان وقوفى على هذا النص اولا فى طبعة القاعرة للكتاب 
المذكور وهى طيعة عادية لم تحظ بتحقيق ولا تعلق من احدء فلم 
يكتب على ذلك التعبير شىء وبما انى استشكلته فقد كتبت عليه 
حين نقلت هذه الفذلكة فى ترجمة ابى.جعغن بن عطية من ذكريات 
مشامير رجال المغرب لفظة «كذاء دايلا على التوتف فى صحتة. 

ولما نشر المعحب فى المغرب بتحقيق الاستاذ محيد الفاسى 
كتب هو ايضا على ذلك التعبير لفظة «كذاء وزاد قائلا «وفى يده 
ليدن كماء بالتحريككء وفى النفة كمكت بده من اليرد او العمل 
تشققت فصارت كالكمأة» قال «وفى العبيارة ضعف»ء وفالدة هذا 
التعليق ععى ان طيبمة ليدن لا يمكن الاعتماد عليها فى 'تصحيع ذلك 
التعبير بل انها حورته الى ها لا معنى له فى التركيب الذى 
اعتمل عليه. ْ 

ثم طبع المعجب بعد ذلك طبعة جديدة فى القاهصرة بتصحيم. 
الاستاذين. محمد سعيد العريان ومحبد العربى الملمى, فجاء ذلك 
التعبين .فيها مصححا هكذ! ونتمارض واظهر أن ألما به. وعو التصحيح 
الذي لم نحرٌ عليه انا ولا الاستاذ الفاسى: وان. كان هو مدلول 
التعذير والمتنادر هنه على كل “حال. 

وأاعترف أننى بقيت مدة لم اظفر بهذا التعبير قيما عدا نص 
السمجب برغم استقصائى فى البحث واستذكارى لمحفوظاتى من 
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من الاشعار القديمة, وطالت المدة وانا أمنى النفس بالعثور عليه فى 
يوم ماء, فقد كنت لا أشك فى ان لةاصلا عمى نياه على وعلى 
الاساتذة الذين اختلفوا فمه. 


وذات هرة كنت أنشد هذه الابيات تنسرب لسيدنا على كرم ائله 
وجهه وهى مما قيل فى الفرج بعد الشدة . 


اذا اشتملت على الياس القلوب ‏ وضاق (لماأ به) الصدر الرحيب 
وأوطنك المكاره واطمانات ‏ وأرست قى اماكتها الخطوب 


فاثار انتباهى شىء فى عجز البيت الاول2 وعدت الى انشساده 
فاذا عمو التعبير المطلوب بعينه, الا انه واقع غير موقعه فى كلام 
صاحب المعحب اذ هو هناك يقع بعد جملة غير تامة, وهنا بيقع اثناء 
جملة كاملة علة لها لا تتميما... ومع ذلك فقد تغاءلت بابيات الفرج 
هذه. ولم ايأس من المثور على طلبتى فيما يستقبل من الزمانء 
وللثئشت هدة أخرى وانا كلما تدذكرت المسألة انشصدت الابيات ممنيا 
نفسى بحل هذه العقدة ولو بعد حينء الى ان تفرغت لقراءة كتاب 
الشعر والشعراء لابن قتيبة ثانى مرة فى طيعته المحققة والمسروحة 
بعناية العلامة المرحوم الشسيخ احمد محمد شاكرء وبلغت فيه الى 
ترجمة يزيد بن مفرغ الحميرى فاذا به يقول وهو بقص حكاية حبس 
عبيد الله بن زياد له وتعذيبه ايامء وكان قد امر فسقى مسهلا وطيف 
به على بمير فى ازقة البصرة مقرونا الى خنزيرةء فمشسى بطنة 
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وجمل يسيل على الخنزيرة» فتصىء... قال «فلما الح عليه ها يخرج 
منه قيل لابن زيداد انه رلما به), فأمر به فانزل فاغتسل فلما 
خرج من الماء قال: 
يفسل الماء ما فعلت وقولى راسخ منك فى العظام البوالي...» 

الشاهد كما هو واضح فى قول ابن قتيبة, فلما ألم عليه ما 
يخرج منه قيل لابن زياد انه لما به. ولا شك انها هى عبارة صاحينا 
المراكثسى فى المعجبء وان ما تفيده هنا هو ما تفيده هنساك اى أن 
الشخصص. الذى قيلت فيه مريض مثقل يجود بنفسه ربما كان هامة 
اليوم أو غدء على أنها هنا اكثر تجردا منها فى نص المعجب والابيات 
الشعربة ١ذ‏ لم يسيقها فعل ولا وقعت وسط جملة فعلية وذلك ميا 
يؤكد استقلالها بالمفهومية ودلالتها على ما تورد له من معتى. 

ولا اخفى إن وقوع هحهمذه العيارة فى كلام المراكسي محمو مما 
جعلنى اتثيت فى ثشبأنها لانه اديب ماهر وكاتب يليم فيبعد ان بقع 
فى كلامه ما ليس صحيصا ولا جاريا على الاصول. لكنى حينما كنت 
اطبق عليها قواعد العربية كانت تتقلقل ولا تقبل التوجيه الا على 
احتمال ضعيف؛ و«ينئذ لا اجد مناصا من فرض أنها عبارة ماثورة 
استعملت فى هذا المعنى قديما وخلصت الى مؤرخنا المراكسى من 
خلال محفوظاته العربية النموذجية, وها حو فرضى يتحقق فأجد 
العبارة بنفسها عند ابن قتيبة وناعيك به علما باللغة والادب وكلام 
العرب» فهو الحجة التى لا تردء لا سسيما وقد صحح العبارة الشسيخ 
احم شاكر بضيطه لها بكسر اللام وفتح الميم مم التخفيف» وهو 


مم 


ايضا فى عصر نا مجة كبيرة. 

ثم بعد هذا وجدتها فى شمعر لابى الحسسن بن زنباع من رجال 
القلائد يخاطب به الفتح بن خاقان ونصه: 
اليك ابا نصر بديهة خاطر 2 توالى عليه الشغل وهو مقسم 
أهيت به للقول وهو (لما بنه) فليبى ولم يسعده نطق ولا قسم 

وهى فيه ايضا مجردة عن الجمل الفعلية مثلها فى كلام 
ابن قتيبدة(2). 

هذاء ويخيل لى فى تخريج هذه العبارة انها من قبيل قولهم 
فى المبالفة ان زيدا مما أن يكتبء فى الاخبار عنه بالاكثار من فعل 
الكتابة اى أنه من أهر كتابة, كانه مخلوق منها على حد قوله تعالى 
خلق الانسان من عجلء جعل لكثرة عجلته كانه خلق منها قالهة ابن 
عشام فى المغنى, وكذا مثالنا جعل فيه المخبر عنه بحانة من المرض 
والعياء بالفة الخطورة, اما المرض والعياء فيفهمان من السياق واما 
الخطورة فتؤخذ من ما لان الابهام يأتى للمبالغة والتهويل كما فى 
الآية الكردية فغشسيهم من اليم ما غشسيهم اى شسىء عظيم لا طاقة لهم به. 


بواسطة كذا 
تلقيت رسالة من معهد الدراسات العالية التابم للجامعة 
العربية ثبت فى عنواتها الى فلان بواسطة السفارة المغر بية بالقاهرة. 
وتقرأ فى كثير من المجلات العلمية العربية فضلا عن الصحف مثل 
3) بعد القاء همذا البحث فى مجمع اللفة العر بية بالقاعرة لفت تظيرى 


الاستاذ عبد السمتار فراج من نحررى المجمع ومصحح كتاب الاغانى فى 
« 
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عذا الاعلان سافروا إلى البلاد الفلانية بواسطة طائرات الكرافيل 
مثلاء وتتحدث الى احد أصدقائك او يتحدث اليك احد اصدقائلك 
فى قضية ها فيقول لك ذلك الصديق او. تقول له انت هذا الامر لابد 
فيه من واسطة. أى شخصية ذات نفوذ ليتم على الوجه الاكمل. 


طبعته الجديدة الى هذين البيتين هن شعر ابدى الغمر الطهرى فى 
الحسمن بن زيد يرثيه رواهما فى الاغانى: 

وسالت عته فقمل بات (لما به) قلت الندى لا شك بات (لما به) 
وكأنما ضن الزمان على الورى بقائه أو عابه قيدا به 

وههما اوضح فى الممى المراد بتلك العبارة من كل هما سيق. 
فللاستاذ فراج ششكرى. 

...و بعد رجوعى من القاهرة كتب الى الزميل الاستاذ الفاضل 
ابن عاشور انه ظفر عفوا بشاهدين يؤيدان البيان الذى ألقيته فى 
المجمم بشسان هذا التر كيب (لما به): الاول من كلام أمير المؤمنين على 
ابن ابى طالسيا كرم الله وجهه. ورد فى نهج البلاغة ج 1 ص 244 ط 
بيروت 21307 وهو قوله يصف حال المريض المبؤوس منه: 

«حتى فتر معلله, وذهل ممرضه؛, وتعايا اصله بصفة داله, 
وخرسوا عن جعواب السائلين عنهء وتنازعوا دونه شجى خبر 
يكتمونه, فقائل (هو لا بيه) وممن لهم على اياب عافيته. ومصير 
لهم على فقدء يذكرهم أسى الماضين قبله». 

والثانى من كلام ابى نموامىن يجيب احمد بن روح حين 


هجاء فيقول: لل ة» 


وهكذا يكثر استعمال الواسطة فى كلامنا بمعنى الوسميلة عقى 
اختلاف انواعها فى حين ان المعاجم اللغوية لا تعرف هذا المعنى 
للواسطة؛ وانما الواسطة عندها هذه الجوهرة النفيسة التى تقسع 
وسط العقد وأثياء أخرى لا صلة لها بهذا المعنى بتاتاء اما اللفظ 
اللغوى الصحيح الذى تجعله المعاجم دليلا على هذا المعنى فهو 
الوساطة وجمعها بحسب القاعدة وسائط ولذلك كان الواجب ان 
يقال فى مثل تلك العيارات بوساطة السفارة المغربية, وبوساطة 
طائرات الكرافيل وهذا الامر لابيد فيه من وساطة وهى وسائط 
متنوعة ولكن اللفظ يتحملها كلها. 
لا رععمى الله ابن روح ومستتح اسيمى بلعابه 
اسقم اسلممى ربح فيه فاظن اسسمى ( لما به) 
فابتقوا لى أسسمأ سواه واجدوا قفنى طلابمه 
من الديوان ج 5 ص 45 ط لجنة التأليف والترجية والنشير 
بالقاهرة. وانى اشكر للزميل الكريم عنايته واهتمامه بالموضوع. 
كما انى وقفت على شاهد آخر فى كتاب علل الحديث لابن ابى حاتم 
وهو حديث عن ابن عمر ان النبى (ص) عاد اهرأة من خثعم؛ فقال لها 
كيف تجدينك؟ قالت ما آرانى الا (لما بى) الخ. وحمو مما جاء هذا 
التعبير فيه بصرغة التكلم. ومثله قول ابن زيدون : ش 
متى الك هأ بى يا راحتى وعدابسى 
متى ينوب لسانبى فى« شبرحه ‏ عن كبانى 
الك يغلم انى اصبحت فيك (لما بى). 
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وهنا لابد ان يقبل بعضنا على بعض متسائلين هل العبارة 
التى يستعملها رجل الشسارع كما يقولون والمجلات العلمية ومعاهد 
الدراسات العربية العالية لا تكون صصيحة ولا تعتبر عربية وان 
جرت على لسان كل عربى واقملام المثقفين العرب عامة ولخاصة؟ 

ان ألفاظا عربية كثيرة لا تذكرها المماجم اللشوية ولكن عدم 
ذكرها لها لا ينفى عر بيتها وأصالتهاء نرى انفسمنا مضطرين لان 
نقول فيها مثل ها قاله بعض المحدثين فى احاديث يرويها احد الالمة 
الاثبات من غير ان يرفم سندها لعلها كانت معروفة عند اعل الصدر 
الاول بأسانيدها المرقفوعة» ثم وقم التفريط فى هذه الاسانيد فضاعت 
ولم بهتد اليها العلماء بعد ذالك, فهل يكيون لفظ الواسطة الذى 
نحن بصدده فى دلالته على معنى الوساطة من هذا القبيل. 

هذاء وليس .اعتمادى فيما ذكر على رواج الكلمة قى المصر 
الحاضر على لسان من ذكر بل على وقوعها فى كلام العلماء والمؤلفين 
فى الزمن الماضى ايضاء ومن اقدم من وردت فى كلامه فيما اذكر 
الشسيخ عبد السلام بن مشيشى وهو من كبار الصوفية عاش فى القرن 
السادس واوائل السابم»؛ وقد جماءت فى صلاته اليليفة المشمهورة 
بالمنسيشسية فى الفقرة التى يقول فيها ولا شىء الا وهو به منوطء, اذ 
لولا الواسعلة لذهب كما قيل الموسوط ويعنى بالواسطة هنا النيى 
(ص) اذ هو الواسطة العظمى فى كل ما وصل لامته من خير وبركة 
وما ادركته من عز وسؤدد ولولاء لما كان لها هذا الذكر الخائد وهذا 
المجد الطارف والتالد. واذا كان نحل الاستشهاد من فقرة ابن مشيشسش 
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هذه هو كلمة الواسطة فان كلمة الموسوط فيها هو مما بلغت النظرء 
وهو مما يؤكد ما قدمناه من احتمال أصالة الكلمة وضميساع فعلها 
الدال على معناها هذاء والذى تقتضى صياغية اسمم المفعول منه 
ان يكون متعدياء الا ان نقول أن للموسوط هنا متملقا محذوفا 
للسجع وهوله. 

وعلى كل حال فان جميع العلماء الذين كتبوا على المسيشسية 
وشرحوها بين مطيل ومختصر قد سلموا عبارة الشيغ وتلقوها 
بالقبرل ولم نر من بحث متهم فى صحة اشتقاق كلمة الموسوط 
فاحرى كلمة الواسطة, ولكنا يجب الا ننسى ان هؤلاء الصوفية لهم 
جرأة فى وضضمع المصطلحات الخاصة بهم وتطويع اللقة لاغراضهم مما 
ينبفى ان يكون مثالا لأنا نحتذيه ونستفيذ منه خاصة فيما يتملق 

وبعد ابن مشيشى نجد الخطيب القزوينى فى القرن الثامسن 
يعبر بالواسطة ويستعملها استعمال الوساطة فى كتابه المعروف 
«تلخيص المفتاح فى علوم البلاغة: وذلك عند كلامه على الكناية فيقول: 
« فان لم يكن الانتقال بواسطة فقريبة وان كان بواسرطة فبعيدة. 
ولابد هنا من ملاحظة ان اصل كتاب التلخيص الذى هو مفتاح العلوم 
للعلامة السكاكى انما يعبر فى هذا المقام بالوساطة, ولا يقول 
الواسطة ومع ذلك فان شراح التلخيص وعلى راسهم المحقق سسمد 
الدين التفتازانى كلهم قد تابعوا الخحطيب القزوينى فى التعبير 
بالواسطة, وكذا المؤلفون فى علم البلاغة بعده كالسيوطى فى شرحه 
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لنظمه عقود الجمان(5) والاخضرى فى شرحه لظلله الجوهر السكنون 
وشراحه الآخرين بحيث يصع القول ان كلمة الوساطة قد اختفت 
عند مؤلاء المؤلفين وحلت كلمة الواسطة محلها مع جيعها على وسائط. 


نم بعد القزوينى والعلماء المؤلفين فى البلاغة من بعده نرى 
الشيخ محمد البكرى وهو من امل القرن العاشر يقول فى قصيدة 


ما ارسل الرحمن او يرسال من رحمة تصمد او تنزل 
فى ملكوت الله او مكله - من كل ما يختص او يشضشمل 
الا وطهة المصطفقى عبينده تنبيه مختاره البرسل 
واسطة فيها واصل لها بعلم بهذا كل من يعقل 


فيستءمل الواسطة استممال ابن مثشيثي لها فى القرن الادسس. 
ولا نحتاج ان ننبه على كثرة ورود هذه اللفظة فى كلام العلماء 
والمؤلفين الذين انوا بعد ذلك مما نجده مكتوبا بخطوطهم او نقف عليه 
فى هؤلفاتهم كقولهم نقلته من خط فلان بواسطة, او ان فلانا اذ 


) أما فى النظم فقد امستعمل الوسباطة وكانه اضطره اليها 
النظم؛ ولمزيعد الاستعياب اقول ان ابن عربى الحاتمى كثيرا ها 
يستعمل لفظ الواسطة فى فتوحاته وهو من عصر ابن مسيس, 
ونبهنى الزميل الاستناذ الشيخ على النجار الى قول ابن مالك 
فى الالفية: 
التابم المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا 
وابن مالك من هذا العصر ايضا. 


مو 


معن فلان بواسطة ونحو ذلك فان من مارسى الكتب المخطوطة والكتب 
الدراسية اللمستعملة فى المعاهد الديئة على المخصوص يعرف ذلك جيدا. 

فهل بعد هذا التواطؤ من علماء سيعة القرون الماضية واهل 
قرننا الحالي على استعمال الواسطة فى المعانى التى ذكرنأ تبقى 
كلمة منبوذة لا تفتح ابواب المعاجم اللغوية فى وجههاة. 

على ان الحس اللفوى فيما يظهر يعطى ان نختصن كلمة 
الوساطة بالمعنى الصدرى فى حين ان كلمة الواسطة تختص بالدلالة 
على اسماء الاعيان والاشخاص الى جانب كلمة الوسيط التى قد 


قف تتعين فى الشخص الذى يقوم بالوساطة احيانا(1). 


الحرمة بكسر الحاء 

سأل مالل وهو طالب بكلية الحقوق سبق له انْ درس فى 
مماهد القرويين. هل صحيح انه لا يقال الحرمة بكر الحاء قيما حكمة 
المنم شرعا وانما يقال الحرمه بالضم؟ والطالب بحكم دراسته قفبى 
القرويين لم يسمم قط أن الممتوع حكمة الحرمة بالضم. واثما ستمع 
من اسانذته وقرا فى الكتب المقررة عليه ان هذا الشمىء الممنوع منه 
او المنهى عنه نهيا جازما حكيه الحرمة بكسر الحاء وهو المحنلور 
والحرام؟ اما الحرمة بالضم فيما يعرف قهى الشسىء الذى يجب احترامه 
وعدم الاستهانة به سواء كان مأمورا به قملا وهو الواجب والمتدوب 
او تركا وهو الحرام والمكروه. 


) اقر مجمسم اللفة المر بية تعبير لما به بالمعنى الذى جاء فى 
هذا البحث وكذا استعمال الواسطة بالوحه المذكور فيه ايضنا. 
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ويستشسهد على ذلك الآية الكريمة» والقرآن كما يقولون قاموس 
المسكين الذى لا يستطيع ان يقتنى كتاب القاموس, وهو قوله تعاللى: 
«ذلك»2 ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه» قال المفسرون 
المراد بالحرمات مناسك المج ذورودها فيه. ويصح حملها على المموم؛ 
وقال ابن العربى فى احكامه الحرمات امتثال ما امر الله به واجتئاب 
ما نهى عنه فان لهذا حرمة المبادرة الى الامتثال ولذلك حرمة 
الانكفاف والانزجارء فمعناها اذا عام شامل حتى على تخصيصها 
بما وردت فيه, لان من المعلوم ان هناسك الحج فيها المامور به قصلا 
وتركاء فليس المراد بها المحرمات إى الممنوعات فقط.2 كما لا يخفى 
وما بقصد بالحرمة المكسورة الفاء غير هذا. 


ونرجم الى القاموس فنجده يقول «والحرمة بالضم ويضمتين 
وكهمزة هالا يحل انتهاكه. والذمة والمهاية والنصيب» ومن يعظم 
حرمات الله اى ما وجب القيام به وحرم التفربط فيه» فيتوافق وما 
قاله المفسرون فى الآيه» الا اننا اذا رجعنا الى أصل المادة وهحى 
المصدر نجده يذكر لفمل حرم بالضم ككرم عدة مصادر أشهرها 
الحرام وليست الحرمة بالضم منها وانما يستدركها عليه صاحب التاج 
لان غيره ذكرهاء فهل هو يعتيرها اسما لا مصدرا؟ اما الحرمة بالكسر 
فتأتى عنده مصدرا لحرمه الشىء كضر به بمعنى منعهة اياه كالحرمان 
وغيره من مصادر آخرء ومثل القاموس فى ذلك بقية المعاجم اللفوية. 

فنحن اذا يازاء مصدرين مختلفى الضبط لفعليين مختلفى 
الدلالة, احدهما الحرمية بالضم وهو مصدر حرم الذى يقتضى ان 
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الشىء حرام لذاته, والثانى الحمرمة بالكسر وجو قفصدر لحرمه-التى 
يقتضى: ان الشئىء حرام لامر خارج أعن ذاتهء ومن هنا تسرف ان 
ملحظ فقهائنا فى استعمالهم الحرمة بالكسر وايثارها على الرمة 
بالضم ملحظ صحيح لان المحرمات منها ما هو ذاتى التحريم لمضرتنه 
التى لا يسك فيها احد كالزنى ومنها. ما ليس كدّلك وانما حزم بعد 
ورود الشرع وتوقيفه المومنين عل ما به من اضرار خفية كالربا فهم 
لدقة الاستعمال المتوخاة فى الالفاظ الاضطلاحية ومزيد التحرى فى 
نمييز أقسام الحكم الشرعى بعضها من بعضى .عبرو! بالحرمة المكسورة 
الفاء التى تشسمل ما هو حرام لذاته وما هو حرام يبحكم الشرع أى 
ما مدم الناس منه بمقتضى الدين وان لم يكن قبل ممنوعا عليهم. 
والتحرديم فى هذا طارىء, وفيما قبله متجدد وهو المنم الذى تدل 
عليه الحرمة بالكسر فى كل حال. 

وبهذا يتضح ان قول الفقهاء فى الشنىء الممنوع والمحظور حكمة 
الحرمة بالكسر صحيح بل اصح من أن يقال فيه الحرمة بالضم لدقته 
وانعييره عن المراد مدن ان التحريم فيه بحكم حاكم وهو الشسرع, 
ومعلوم ان كلامنا فى اصطلاح ففهى فلابد فيه من مراعاة اصول 
الفقه. والامر عنا على ما قال ابن السمبكى فى جمع الجوامع «ولا. جكم 
قبل الشرع بل الامر موقوف الى ورودم». 

ولا يرد علينا ما جاء فى خطية الوداع من قولة (صي) دان دماءكم 
واموالكم عليكم حرام كحرمة يوهكم ممذا فى بلدكم ععذاء مع العلم بان 
الرواية فيه بالضم لا غير لانا نقول: انه ذكرهم بشىء كانت حرمته 
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مقررة عندهم وثابتة لديهم فلم يمدل عنها الى غيرعا تاكيدا للمطلوب 
وهو تحريم الدماء والاموال») ألا ترى كيف عير عن هذا هالحرام, 
وفى رواية أخرى للحديث «ان الله حرم عليكم دماءكم واموالكم كحرمة 
يومكم هذا فى بلدكم هذاه على أن لفظ الحرمة فى هذ! الحديث وفى 
غيره كحديث مكة «فهو بلد حرام بحرعة الله» وكحديث الحديبيسة 
«لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياهاء عسو 
اقرب ما يكبون من ممناها فى الآية المتقدمة ولذلك فان القرآن 
كالحديث لم يعبر به فى مسائل التحريم الخالصء وانما عبر بالحرام 
والتحريم كقوله تعالى «واحل الله البيع وحرم الرباء ثم جاء اصطلاح 
الفقهاء هن بعد ذلك فخص الحرمة بالكسر يما حكمه المنم شرعا اى 
بالحرام والمحرم فى الشمورع. 


الستحاءة والكللتء 

هاتان كلبتان عر بيتان ليس عليهما غبارء ولا فى ممنامما 
ليسى» ولم نوردهما لتصحيح لفظ او تحديد دلالة2ء ولكن لاتتراح 
اطلاقهما على مدلولى لفظين اعجميين أحدعما لا اسم له عندنا فيما 
اعرفء والثانى يعترف باسمه الاعجمى معريا فى بعضي الاقطار 
العر بية, على حين انه لا اسم له فى بعضها الآخر. 

فأما السحاءة فهى مأخوذة من سحا الكتاب شده بسحاءة 
كسحاه واسمحاه وهذا لفظ القاموس» وفيه ايضا وسحاية القرطاتي 
وسحاؤه ما سحى منه اى اخذ وزاد فى شرحه وقد سحا من القرطاس 
اذا اخذ منه شيئا قليلاء واستدرك عليه السحاة كحصاة لفة في 
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السحاءة. وهذا الذى فى القاموس هو ما فى الصحاح واللسان نقريبا 
ولا يظهر به المعنى الحقيقى للسحاءة: ولكنا نجده مبينأ احسن التبيين 
فى صيح الاعشسى وصاحبه كما هو مملوم من اهل الكتابة او على 
الاصطلاح الجارى من الفنيين الذين يرجم اليهم فى هذا الامر. 
فهو يتحدث عن ختم الكتاب ويقول ان له ثلاث صورء الصورة 
الثالثة وهى م<ل الحاجة دان يلف على الكتاب بعد طيه قصاصة من 
الورق كالسير فى عرض رأس الخنصر وتلف على الكتاب ثم يلصق 
رأسهاء ويكون ذلك فى الرقاع الصغيرة المترددة بين الاخوان وتسمى 
القصاصة التى يلصق بها سحاءة بفتح السسين وبالمد» وتقال بكسر 
السين ايضا وربما قيل سحايةء ويقال فيه سحوت الكتاب اسبحوه 
سحوا وسحيته بالتشديد اسحيه تسحية فهو مسحو ومسحى 
ومسحى والامر من سحوت الكتاب اسح ومن سحيتهة سح واصله 
من السحو وهو القشر يقال سصسحوت اللحم عن العظم اذا قشرته.» 
انتهى كلام صاحب صبح الاعشسى وفيه بيان تام للاجمال الواقم 
فى كلام القاموس وغيره هن المعاجم. ومعلوم اننا لم تعد تطلق هذه 
الكلمة على الكتاب المختوم ولا نستميلها رمشتقاتها فى ختم الكتب 
فلذلك اقترح اطلاقها على هذا النوع من الرسائل البريدية الذى 
يطوى على نفسه ولا يحتاج الى ظرف يدرج فيه ويسمى بالفرنسسية 
#تلمة عائق. وبالانجليزية تهوءة ممه أو علامة عزه ٠‏ 
آما الكلاء (1) فهو مشستق من الكلاءة بمعنى الحراسة والحفظ, 
) هو بفتح الكاف وتشسديد اللام على وزن شداد. 
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ويطلق على ساحل النهر ومرفأ السفن ومما يروى فيه من قول سنمرة 
بن جندب «من عرض عرضنا له ومن مشى على الكبلاً قذفناه فى 
النهرء اى من لم يصرح بالقذف عرضنا له بضرب خفيف ومن صرح 
حددناه: اسدتعار المسى على مرفا السسفينة للتصر يح والتقريق للحد. 

ؤبما ان هذه الكلمة ترد بمعتى المرفاً والساحل وهى غير 
مستعملة فى ذلك اذ ان كلا من المرفأ والساحل اشهر منها واكثس 
ورودا على الالسنة فانمى اقترح اطلاقها على ما يسمى فى بعص 
البلاد الع بية بالكر نيش وهو الممشسى والرصيف الذى يشاد على 
حافة النهر او البحر وبعد للفسيحة والتزهة(5) لا سيما زهو بحو_ط 
بما يكلا المارين عليه هن درابزين ونحوه قمعناه اقرب الى المراد من 
كلمة الكرنيشى التى هى فى الاصل فرنسية ولا تدل على اكثر مما 
اتدل عليه كلمة ( همامعم» ) الاسبانية إى الافريز والاطار.. فاذا كان 
التوسمع فى معناها هو الذى سسوغ اطلاقها قى بعضي اليلاد العربية: 
على ها ذكرنا فان التوسع فى لفظ عربى قريب المعنى من المراد ههو 
(ولى وا<قء والنظر للزملاء الكرام كلاهم الله. 


) وقد وردت فى كلام الجاحظ بهذا المعنى اكثر من مرة 
قى كتاب البخلاء. 


المعجم العربسي 
نشاته وتطوره 
تآليف الدكتور حسين نصار 

مدرس بكلية الآداب . جامعة القاهرة 
حظيت بقراءة هذا الكتاب القيم منذ امد قريب وان كان قد 
صدر قبل سنوات؛ وهو فى جزأين كبيرين, ويتناول موضوعا بكرا 
لم يسبق ان ألف فيه احد قبل الدكتور نصار بهذا الاستيعاب الذق 
لم بترك شاذة ولا فاذة فى المقام الا ألم بها. والحقيقة انى دهشت 
من سعة اطلاع الرجل وكثرة صيره على الاستقراء والتعلبل والمقارنة 
بين هواد بحثه التى يخسرج منها دائما بالنتانج المطلوبة الموافقة 
للمقدمات والآراء والتصميم العام المأخوذ به فى بناء هيكل الكتاب» 
وكنت أرى هذا التوسع فى المادة والانتقصاء فى البحث فيما اترأه 
للدكتور المؤلف من مقالات فى بجلة المجمع(1) وغيرهاء ولكنى فى هذا 
الكتاب رأيت الامر الذى يقال فى مثله, جرى الوادى فطم على القرى. 


6ل 0 


1 ) هجلة المجمع العلمى العربى وبها نشر هذا المقال. 
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ان الموضوع كما قلت بكر لم يتناوله احد بهذه الطريقة التى 
عالجه بها مؤلفنا الفاضل. قد نجد ف الفهرسة لابن التديم» وكشيف 
الظنون لحاجى خليفة وما وضع فى الفترة التى بين هذين المؤلفين 
من كتب فى ناريخ اللفويين, وتراجم اصحاب المعاجمء وخاصة كتب 
السيوطى كالمزهر وبفية الوعاة» تفاريق من الاخيار عن حياة المعجم 
العربى ونشساأته وتطورهء لكن الكتاب الذى بايدينا يصح اعتياره 
موسموعة بالمعنى الكامل فى هذا الموضوع, ومرسوعة لا يقصد منها 
إلى التثقيف العام فقطء بل الى الدراسة العميقة التى تحيط با موفوع 
من جميع جوانبةه» فهو قد اتى على كل ما تضمنته الكتب السالفة 
الذكر من معلومات فى هذا الصدده وتتيع الدراسات الحديثئة والبحوث 
التى كتبها علماء الاستشراق فى مختلف المسائل المتعلقية باصل 
الموضوع, واختط لنفسه منهجا يقوم على وصف المعاجم العر بية مندذ 
نشاتها بتبيين طرق تأليفها والاعداف التى ترعى اليها همع تقسيبها 
الى مدارس يحرص كل الحرص على تتيع آثار السابقة منها فى 
اللاحقة مستخلصا من ذلك النتائج التى توضح التطور الطارىء على 
المعجم العربى فى مراحل تكوينه واكتماله. 

وهكذا درس فى الكتاب الاول مه وهو قد قسم كتابه الى كتب 
فابواب ففصول ‏ الرسائل اللغوية المؤلفة على الموضوعات مثل كتب 
الغريبين والعامى والمعرب والحيبوان والنوادر والبلدان والابنية 
والصفات وما الى ذلك, ودرس فى الكتاب الثانى المعاجم ومدارسها 
المختلفة وهى اربع: المدرسة الاولى 2 اساسها الترتيب على حروف 
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المعجم بحسب مخارجها وتتضمن كتاب العين للخليل ابن احمدء وكتاب 
البارع للقالى2» وكتاب التهذيب للازهرى وكتاب المحيط للصاحب 
ابن عبادء وكتاب المحكم لابن سسيده,ء والمدرسة ألثانية, اساسسها 
الترتيب على الحروف والابنية معاء وتتناول كتاب الجمهرة لابن دريدء 
وكتاب المقاييسى لابن فارس»2 وكتاب المجمل له أيضا. 

والمدرسة الثالثة, اسسماسها الترتيب على المادة اللقوية بحسب 
الحرف الاخيرء وتحتوى على كتاب الصحاح للجوهمرىء وكتاب 
العياب للصذانبى. ولسان العرب لابن منظور والقاموس المحيط 
للفيروز آبادى, وتاج العروسى اللمزبيدىء2 وكتاب المعيار لميرزا محمد 
على الشيرازى والمدرسة الرابعة2» اساسها الترتيبب على ألف باء 
بحسب الحرف الاول فالثانى فالثالث من المادة اللفوية الاصليةء 
وتشتمل على اساس البلاغة للزمخشرىء ومعاجم اليسوعيين, 
ومسروعات المجمع اللغوى. ودرس فى الكتاب الثالث المعاجم التى 
نحتساج اليها فبين عيوب المعاجم القديمة والخصائص التى ينبغي ان 
تتوفر فى المعاجم الجديدة لسد الفراغ الذى يشسعر به جمهور المثقفين 
العرب فى هذا الياب. 

ويطول بى الكلام اذا اردت ان اتعرض لما بسطه المؤلف فى 
الابواب والفصول التى تندرج نحت هذه الكتب من انظار صائية, 
وما طرقه من ١بحاث‏ موفقة2 يتأتى لها احسن التأتى ويمحصها بروح 
علمية مجردة من كل غاية الا غاية معرفة الحق وحصول اليقين» 
ولكننى اقول على سبيل العسوم ان الاعمال المبتكرة التى من هذا 
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القبيل قلما تستوفى اغراضهاء وتصيب اهدافها بمثل ما وقع لمؤلف 
المعجم العربى. حيث خرج بكتاب كامل فى موضوع جديد بستحق 
عليه كل ثناءء ويشتوجب به اعظم التقدير. 

ؤاذا كان لى .ما آخذه علية ليكون. تقريظى له خالصا لوجه 
العلعم» فهو عفوات طفيقة لا تتصلق يصلب الموضوع وانما علق 
استفراكات او تصحيحات اود لو يحققها المؤلف, فاذا ناكد من فائدتها 
وصوابها عاد اليها عند مراجمة الطبعة الثانية من كتابه النفيس 
وبذلك يكون قد اوفى على غاية الغاية فى التحقيق والكمال. 

قفى صفحة (42) لكا تكلم على المؤلفين فى غريب القرآن من أهل 
القرن الرابع ذكر محمد بن عزيز السجتانى. باسمه ولقبه ونسيه, 
ثم عاد فذكره بنسبه الى السجستانى فقط وهو مشهور بلقييه إبن 
عزيز: فكان الاولى ذكره بعد ذلك بهذا اللقب. ثم فى الصفحة التى 
تليها ذكر ان الباحثين اعجبوا بغريب ابن عزيز هذا وأن ابا العباسى 
التدميرى ألف كتابا فى شرح شواهيم. 

واعرف: ان مالك بن المرجل الشاعر المغربى المسهور نظفه, 
فحبذ! لو ان المؤلف ذكر ذلكء؛ واشير هنا اى فى مبحث كتب غريب 
القرآن الى ان. المفسر ابن جزى » وتفسيره. مطبوع 2 كتب فى 
ضدر .تفسيره مقدمعة تشبيه معجماأ صغير١‏ خاصة بالالفاظ الغريية 
الواردة فى القرآن وفسرها تفسيرا حسناء وقد افرد هذه المقدبية 
السيذد حسن القاهرى ونشرها قى رسالة مسبتقلة كما ان العلإمبة 
صحمد المجاصى له .نظم فى غريب القرآن يوجد عندنا مخطوطا فهو ميا 
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يستدرك فى هذا الياب. 

وفى٠‏ ص (566). اثناء. الكلام على كتاب الخشسنى فى غريب الهبديث 
نقل المؤلف وصفا له عبن ابن خير صاحب الفهرسية المشهورة ومضضمنه 
انه شرح حديث النبى (ص) فى (553 جزءا) وحديث الصجابة فى 
(6 اجزاء) والتابعين فى (5 اجزاء) فعلق عليه بقوله: يتضح من ههذا 
الرصف انه سيار فيه على المسانيد. واظن ان هذا ليس بلازم للرمتقق: 
والؤلف يعبر هنا وق غير موضم بالمسانيد, والدواب المسائد بقين ياء. 

وى ص (62) انهى المؤلف الكلام على نهاية ابن الاثير واختتصار 
السيوطى لها المعزوف بالدر النثير فقال: واختصر النهاية أيضا 
على بن حسام الدين الهندى الشهير بالمتقى» ولم يقل شيئا عن هذا 
الاختصار كأنه لم يقف عليهء وأنا أيضضا لا اعرفه الا انه ذكرني بكتاب 
كلميذه الشيخ طاهر المسمى بمجمع البحار فى غرائب التنزيل 
ولطائف الاخبارء وهو كتاب ضخم فى مجلدين كبيرين مطبوع فى 
الهندء ويصد هن كتب الغريبين ٠‏ على ان المؤلف اغفل كتاب مصسارق 
الانوار للقاضى عياض الذى يمكن اعتباره اصلا لكل من النهاية ومجمع 
البحار هذا . فى خصوص غريب الحديث . وهنو من الشهرة يالمكأن 
الذى لا يجهل» وقد قيل فيه: 
مشارق انوار تبدت بسبتة )0 ومن عجب كون المثارق بالشرب 
قاجيب مهدا القائل: 
وما شرف الاقطار الا رجالها ‏ والا نلا فضل لترب على ترب 
وهو «هطبوع. كما بقى على المؤلف من افراد, التصانيف فى غريتب 
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الحديث كتاب غريب السهاب اعنى شهاب القضاعى المعروف فى 
الحديث وهو لابن منصور السجلماسى ويوجد عندنا مخطوطا . 
وفى ص (514) تعرض المؤلف الى قدم التأليف فى لحن العامة, 
وسرد أسماء بعض الكتب التى وضعت ف العراق والاندلس وغيرهبا 
خاصة بعامية اهلها. ولم يذكر كتاب ابن عانىء السبتى المسمى بانشساد 
الضوال وارشاد السؤال وهو يثبت مساهية علماء المغرب فى هذا 
الموضوع وانهى المؤلف الكلام على التأليف فى لحن المامة والفصيمع 
واصلاح المنطق2» وتعرض فى صفحات عديدة لفصيح ثعلب وذيله 
وشروحهةء. وكنت اود لو اشار الى نظمه من طرف مالك ابن المرحل 
فان نظمه عذا له شهرة كبيرةء ويكثر الاستشهاد به بين العلماء 
المغاربة. لانه من النظم السهل الحفيف ولانه لم يقتصر فيه على هجرد 
النظم بل اضاف اليه شرح آلفاظة وبيان معانئيه؛ وريما ضمن نظمة 
بعض الشواعد: ومما قاله فى خطبتة: 
وبعد هذا فجرى فى خاطرى ) من غير رأى نادب أو آمر 
ان انظم الفصيح فى سلوك | من رجيز مهذب مسبوك 
وبمض ما لابد من تفسييره وشرحه والقول فى تقديره 
من غير أن اعدو ذاك المعنمى واللفظ الا لاضطرار عنما 
ومن امثلتيه: 
وقد غبطت المسرء فى احواله اغبطه بالكسر فى استقبالمه 
اعنى تمنيت لنفسى مثلما له ولا يسلب تلك النمما 


ومن قوله فى الاستشهاد: 


وقد كفات يا فتلى انالى | قلبته وكلمان ذا استواه 
ونحوه أكفات فى القوافى يشبيئه' الاقواءه فى الخلاف 
مثاله ما قاليه اععرابى ولم يكن فى النظم ذا صواب 
(بئنى ان البر شىء هين المنطق الليكن «الطلميكم) 
وهو مطبوع. 

وفى ص 7299) فما بعدها تكلم المؤلف على كتب خلق الانسان» 
واستوعب فى ذلك على عادته الا انه بقى عليه رجزية أبن المناصف 
المعروقة بالمذهية:, وهى مشهورة وقد اخذت عنه بالمغرب والاندلس 
ومن قوله فيها: 
وطرف المارن فهو الارنبه ‏ ورونة ككلتاهما مستغربة 

والغريب ان هذا الموضوع معو مما ادخله المؤلف فى الباب 
الرايم من الكتاب الاول وعنوانه كتب الميوان» وقد نوتقعت أن يذاكر 
فيه كتاب الحيوان المجاحظ وهو العلم المفرد خى هذا الباب 
وكتاب حياة الحيوان للدميرى. ولكته لم يفعل . 

وفى ص (141) اشمار المؤلف ومو يتحدث عن كتب النوادر الى 
هن الف فى هذا المطئلب من اعسل القرن الرابم قذاكر متهم ابا محمد 
عبد الله بن أبى زيد القيروانى2» وهذا غلط فان نوادر ابن ابى زيد 
القيروانى كتاب موضوعه الفقه ومسالليه على مذعب الامام مالك , 
رلا صلة له بالمباحث اللقوية وهو فى مجلدات مخطوط. 

وفى ص(:55) فما بمدها تكلم المؤلف على كتب الافرات والتثنية 
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والجمم وهو الباب السابع من الكتاب الاول فختمه فى ص (554) ولم 
يذكر كتاب المثنيين. للمحبى المعروف بجنى الجنتين وهو مطبوع. 

وفى ص:(167 س 9) وؤقم ذكر ابن القوطية بدلا من ابن القطاع 
وهو سبق كلم. 

وفى ص (357 سس 153) تصحف اسرم ابن سيده بابن دريد 
ولعليه تطبيع . 

وقى ص (577) رد المؤلفب تصحيح صاحب الوشاح لقول 
الموهرى فى طهفة النهدى انه زهرى نسية الى والده زهير فقال: 
هذه النسبة خوفا من الخلط بينها وبين الزهرى المحدث (المؤرخ) 
المشهور, ومحمد بن شهاب الزهميرى لمبس بمؤدخ فيما تغرف وهحمو 
كذلك لا يلتبس بصحابى امه طهفة خصوصا مم الاختلاف فى 
ضبط نسبتيهماء فالظاهر ان تصحيع التادلى صاحب الوشاح لقول 
الجومرى لا غبار عليه. 

وفى ص (539) ذكر المؤلف احمد بن عبد العزيز الفيلالى وبما 
انه هعمو احمد ابن عند العزنز الهلالى السجلماسى المذكؤر فى 
ص (2)566 احببت أن انيه على اتحاد الاسمين والمسمى لثلا بتوهم 
انهما اثنان» ونعلا فقد ذكرا فى فهرسن الاعلام عند املف كل وآمد 

وفى صن (670) يقول. المؤلف وهو يتكلج على كتباب اساس 
:البلاغةٍ, للزمخشسرى وترجع. كثسرة الاحاديث فبي الاساس الى ان 
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مؤلفه من المحدثين ومن المؤلفين فى غريب الحديثء اما كونه من 
المؤلفين فى غريب الحديث فنعم, واما كونه من المحسيئن فلا. 

واكتفى بهذه المراجعات التى قد يكون لها بعفى الاهمية عما 
بقى من الاغلاط التى لا شك فى انها مما ند عن قلم التصحيم عند 
الطبع. وان كنت أرى ضرورة الاشارة الى انه كان الاولى بالمؤلف 
وهو يكتب بحثا جليلا عن المعاجم اللغوية ان يتجنب التعبير الشائع 
وهو الاكتشاف بمعنى الكشفء فما ذكر له فى المعاجم هن ممنى لا 
يترافق وهذا الاطلاق, كما اشير الى انه فى ص «264) جمم الخليل 
على اخلة ونعت هذا الجمع بثلاث وهو يعلم ان حقه الجمع على اخلاءء 
وان بنعت بثلاثة وسبحان عن لاا يسهو ولا إيففل. 
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المغخرب في جمع اللغة العربية0 


صيدى الرئيس» سادتى. 

ان الدعوة التى توجهت من مجمعكم الموقر الى ممثل المغرب 
المائل بين يديكم للمشاركة فى العمل العظيم السذى تقومون به مسن 
اجل المحافظة على اللغة العربية والسير بها الى الاهام كانت نداء عاليا 
رددت صداه جبدال الاطلس الشسامخة »2 وحلل الصحراء الكيرى ,2 
ومعاهد العلم فى ذنك الركن القصى هن بلاد العروبة العزيزة. وطبعا 
ليس هذا التجاوب هع تلك الدعوة من اجل شخص المثل وانما مو 
من اجل التمثيل نفسهء فان مما يعنى كل مغربدى, او كل مواطن 
عربى فى المغربء ان يكون هذا القطر ممثلا فى مجمع اللفة العر بية, 
الذى هو المصنع الرئيسى لهذه المادة المضوية التى تؤلف بين 
الشعوب الناطقة بالضاد فى المشرق والمغرب . 

ولعلى لا ابالغ اذا قلت ان ذلك مما يعني المجمع ذاته» فان هسذه 
المجهودات التى تبذلء وهذه الطاقات التى تصرف يجب ان تسمتفيد 
منها جميم الاقطار المر بية» وان يروج لها بين ابناء العمروبة فى كل 

1 ) خطاب تقدم به الكاتب الى مجمع اللغة العربية عند 
تعيينه عضوا عاملا ممثلا للمغرب بالمجمع. 
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مكان؛ لتحصل النتيجة المرغوبة من اعتزاز العرب بلغتهم, وايمانهم 
بمسايرتها لركب الحضارة والعلم والاختراع, ششأنها فى ذلك شان 
سائر اللفات الْية انتى بخدمها ابناؤهاء ويمهدون لها مسبيل اليقاء 
والنمو والازدصار و بالضرورة فان ممثلى هذه الاقداار في المجمعء مهم 
الذين يقومون او عليهم ان يقوموا بنشر مقرراته بين مواطنيهم وهم 
الذين يعمذون او عليهم ان يعملوا لتعريف من يمثلو نهم بكل ما جد 
فى الحقل النفوى من اوضاع ومصطلدات. والا بقيت تلك المقررات 
مخزونة فى اذهان المجمعيين الذين لا يؤدون مهمتهم عذه فى البلاد 
التى لها مجمعيون قكيف بغيرها ؟ 
اذا كان هذا الدمم يجرى صيبابة 
على غير ليلى فهو دمم مضيم 
وانى لاعزو هذه الضجة التى تثار آنأ بعد آنء على المجامع 
اللغوية زعما بانها لم تعمل شيئا فى سد مفاقر اللقة العربية بالنسبة 
الى متطلبيات العصر الحديث. وهذا التندر الغنث على المجمعمين الذى 
اصبح حجة كل ثرثار متفيهق بعيارة الشاطر والمشطور وبينهما 
كامخ, بل اصل الاتهام للغة العربية الذى كثيرا ما يردده الجاهلون 
بغزارة مادتها وقابليتها العظمى للتطور. فيصفونها بالجمود والموت” 
ويدعون الى نبذها واستعمال غيرها من اللغات الاجنبية, سواء فى 
البيت او المعمل او اأدرسة. وانهم ليستعيلونها فملا فى حالة 
التخاطب بينهم وبين ابنائهم ومن كان على دينهم من الخوارج على 


الامة العردية 


انى لاعزو ذلك كله الى عدم الملم بالاعمال الطائلة, والفتوح 
الكبرى التى تمت فى سسبيل ترقية هذه اللفة الخالدة منف اوائل هذا 
القرن على يد ابنائها اليررة من ادذباء وصصفيين وعلماء, ولا سيما 
المجمعيون منهم» حتى صارت آداة طيعة للتعبير عن كل ما يختلج 
بالنفس البشرية من ادق المشاعر واعمق الاحاسيسء وتصوير كل 
ما تقيع عليه عين انسان من مختلف المرئياتء ومتنوع المشاهدء 
واصبحت تتوفر عق عشيرات الالآف من المصطلحات العلمية والفنية 
والمضارية. التى وضعت حديئا ولم يكن لها وجود قبل جيل واحد 
فقط من عصر نا هذاء ثم هى بعد ما تزال تكاقح فى الميدان, وتطوى 
مراحل التخلف بعزيمة لا تكل وستربح المعركة لا محالة وتحل من 
بيس النغات الحية والعالمية المحل اللائق بعظمتها وخلودها فلو علم 
العققة عن ابنائها بمضص هذا العلم2 لخجلوا من انفسهم» وليرأوا أن 
ما بينهم وبين اخواتهم المؤمنين بعر بيتهم المتجندين لخدمتهاء لهر ما 
بس المتناصر ين الثابتين فى الصف. والمتخاذلين الفارين عن الزحف. 


وكيف يعلمون. وهذه المساعى البارة يكاد امرها يخفى حتى عل 
المهتمين بهذا الشان ولا يسمع لها صدى عند غالب الادباء والمعلمين 
والمثقفين بمامةء فاحرى باقى طبقات الشعب فالمصطلحات: العلمية 
والفنية لا تجد طريقها الى الكليات والمعاعد بله المدارس والمصطلحات 
الحمضارية قلما يتردد منها شىء على الالسسنة او نسيل به الاقلام. والا 
فمن اين تاثنى فوضى الوضع وتمدد المصطلحات ان لم تكن مسن 
التقصير فى تبليغ عمل المجمع الى كل من يهمه امر اللغة العربية. 
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ويحرص على تقدمها بتقدم المعرفة فى هذا العصر. ومن آين يأتى 
تمرد هذا الفرد العربى او ذاك على لغته الاصلية ونكران صلاحيتها 
لنحياة المصريةء وهى بالحالة التى وصفناها من الانيعاث والنهوضي. 

ليس هذا تششنيعا فى ضمن التنويه بما يقوم به المجمعيون الكرام 
من عمل عظيم فى سسبيل المحافظة على لغة الضاد وتجديدها ولكنه 
تدليلعنى ما يلزملهذا العمل مناعلان واشهار فىكل الاوساطالثقافية 
لياخف كل طرف بما يعنيه منه ولتعم قائدته جميع البلاد العر بيية. 
ولعل قرار رئاسة الجمهورية العربية المتحدة بتوسيع المجممع وتمثيل 
الاقطار العربية التى لم تكن ممثلة فيه من قبلء انما اتخذ لذلك, 
وانها لخطوة مباركة يرجى ان تتبعها خطوات يصيح بها هذا المجمع 
الى جانب الجامعة العربية ثانى مظهر من مظاهر توحيد آلامة العربية 
توحيدا كاملاء فتكون الجامعة العربية على الصعيد الدولى منار 
الساسة العرب الذى به يهتدون » ومجمعم اللغة العربية فى المجال 
القومى كعبة أعل العلم والادب التى اليها يحجون. 


سيدى الرئيسء» سادتى. 

اذا كان هذا من أثر توسسيع التمثيل فى المجمع على العمومء فان 
من أثر تمثيل المغرب فيه على الخصوصي انه ضضم اليه بلدا من اعظم 
بلاد العمرب تاريخا واعرقها حضارة» فان مما لا يخفى على احد ان 
المغرب هو الذى فتح الاندلس وركز راية العروبة فى ارضها وحماما 
وذاد عنها مدى القرون الثمانية التى خفق ظلها فيهاء وانتشر سسلطانها 
عليهاء وأسس أكبر دولة عربية عرفها شمال افريقية: اذ كانت تمتد 
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ما بين حدود مصر الفربيدة الى جنرب اورباء وامنازت حضارته بما 
تحتفظ به من عناصر عربية أصيلة:, فانها وان كانت بحكم نسأتها 
على الصعيد الافريقى وحول البحر الابيض المتوسطء لا تخلو من 
بذور تكوين اوليهة ترجم الى هذه البيئية الخاصة:, الا ان تاثرها 
بحضارة دمشق ايام حكم الولاة كان اقموى, وزادها التفاعل مسمع 
حضارة قرطبة ايام حكم المروانيين قوة» فاصطيغت بالصبفة العربية 
التى لم تزايلها بعد. ولئن بقيت الى عهد المرابطين آخذة ومعطية, 
قانها فى عهدى الموحدين والمرينيين كانت صاحبة اليد العليا حتى فى 
الاندلس التى تنطى آثارها المختلفة عن هذين العهدين بانها وليدة 
العظمة الموحدية والعبقرية المرينية . 


وعلى ذلك فانه حين كانت موجات دول المماليك التركية تتدفق 


على مشرق البلاد العر بية2» كان مغر بها يتمخض عن دول عربية 
حسنة الرعاية للتراث العربى» والحفاظ علية. 


وقامت خلافة الاتراك المثمانيين خطم الوادى على القرى» اذ ان 
سيطرتها لم تقتصر على بلاد المشسرقء بل امتدت الى نهاية المغرب 
الاوسطء وانتظمت فى حكمها بلاد طرابلس الغرب التى هى مملكة 
ليبيا الآن2ء وبلاد تونس والجزائر ولم يبعق من المغرب العربى غير 
خاضع لها الا اللغرب الاقصى الذى كان يعرف ببلاد مراكشس وبذلك 
احرز كيانه, وأحرز فى الحقيقة كيان الحضارة العربية التى بقيت 
فيه محتفظة بمظاعرها وخصائصها لم يمسسها سوء من هجنة ولا 
تزبيف. حتى لقد قال العلامة التونسى محمد بيرم الخامس المتوفى 
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(واخر القرن الماضى فى كتابهة صفوة الاعتيار «لعمرى ان صئاعة 
الانشاء فى الدول العر بية كادت تكون الآن قاصرة على دواة مراكس», 
وهو قول هن تقرى البلاد العربية واطلع على احوالها فوصفها وصف 
العارف فى كتابه المذكور الذى قال فيه المستعرب ادوارد فنديك : 
انه اوفى كتاب باللغة العربية فى الجغرافية العموهية . 

وما لنا والاحتجاج بالاقوال2 وباستطاعتكم ايها الزملاء الكرام 
ان تذهبوا معى الى بلادكم المغرب. فتشاهدو! بأم العين معالم هذه 
الحضارة ماثلة امامكم فى أسلوب البناء. وفن المسمار وما يزينه من 
زخارف ونقوش وتوريق واأنذهيب وانطميم واتنزيل» وهذه (المقربصات) 
الجميلة التى تخرم السقوف خشسبية او جصية بتجويفها البديعء 
وتلك (اليخاريات) البارعة التى تملا الاركان وتعوج (انياحات) 
ببروزها العجيبء وما يتقاطر ويتقاطع خلال ذلك من اعمدة رشيقة 
واقواسسى لطيفة وشبابيك مشفولة احسن الشغل و (شسماسيات) 
مرصعة بقطع الزجاج الملون اجمل الترصيعء الى البلاطات المفروشة 
بافخر انواع الرخام المجزع والجدران المكسوة بآزر (اتزليج) الدقيق 
الصتع الناصع التلوين, كأنه خمائل الزهر. تستند اليها هنا وهناك 
(السمقايات) الرائعة التى تنوق فى وضهها واتنجميلها أعظم التنوق” 
متدفقة الانابيب بالمياه ذات الخرير المطرب» على حين تنتصب (الخصمات) 
المرمرية. الانيقة فى وسط الصحن تقذف الجو بخيوط المماء الفضية 
المتوئبة, كانما تحاول الرجوع الى المكان الارفع الذى عبطب منه . 
فلا تكاد تبلل غصون البان المترنحة بعليل النسيمء او تطالم 
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(شراجب) القبب الخضر حيث تجلس الحور العين. حتى تعود 
متنائرة الى الارض فى شسكل قطرات كما بتناثر العقد اذا انفرط. 

ربما يقول قائل اننا نصف حمراء غر ناطةء, والامر ان كان كذلك 
فانه يتعلق بحمراوات عديدة فى فاسسى ومراكشى والر باط والبيضياء 
وتطوان وغيرها من مدن المغرب. واذا كانت الحمراء وهى خاوية على 
عروشها تستهوى افئدة الزائرين من كل حدب وصربء فان نظيراتها 
هذه تجلى للناظر يبن وهى مفروشة احسيدن الفرش منجدة اجمل 
التنجيد , بكللها وأروقتها وبسطها ولحفها وزرابيها المبثوثتة ,2 
و (اسطرمياتها) المنعوتة و (الحائطيات) خوخاتها من الدييباج 
وشرفاتها من الاطلسء والوسائد مطروزة بابدع الطرزء ومغشاة 
بنسيج الدمقسء الى كل ها ينسجم مع هذه الاشياء من أرائلك 
ونضائده وصينيات وموائد وأثاث ر ديتع وماعون بديع» تقدم فيه 
أفخر انواع الاطعمة2» وبسقى عنه بأنية اجمل آنية. فان الحضارة 
ايها السسادة أعظم ما تظهر فى المطعوم والمشروبء ولذا قال بعضص 
الحكماء «ارنى مطبخ اية امة, أحدثك عن حضارتهاء». 

وماذا اقول عن هذه الاطعية وقد خصها احد المؤلفين فى عصر 
الموحدين بكتاب احصى فيه أكثر من خمسممائة لون من ألوان الطعام 
والشتراب والحلوى والمربى وما الى ذلك, مما كان يعمل للخلفاء 
الموحدين والامراء منهم, ورجال درلتهم على العموم» ومنها ما يحمل 
امم بعضضلهم لكونه كان يعجيه كثيراء أو لكونه من اقتراسهة. ومنها 
ما يعرف باسمه العلم, ومنها ها يعرف بصقته, وكثير من هذه 
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الاسماء لا يزال مستعملا عندنا الى الآن» والمهم ان من هذه الاطعمة 
ها ينسبه بعض الناس الى الاتراكءو يعتقدون انه مما اخذ عنهم اثناء 
حكمهم لجارتنا الجزائر فظهر بعد الوقوف على هذا الكتاب انه كان 
موجودا قبل ظهور امر الاتراك ووصولهم الى المغرب بكثير. 
ولا يتم هذا الوصف يدون احضار جوق الطرب الاندلسى 
والاستماع الى نغمات هذه الموسيقى العربية الخالدة, التى وضع 
اصولها زرياب وسجل اغانيها الحائك2, فيى لانسجامها زمانا 
ومكانا مع المظاهر الحضارية الموصوفة تمد عنصرا نفسيا من عتاصر 
الحضارة المغر بية. اما زمانا فلان قطعها الغناثية مقسمة بحسب ساعات 
الليل واتنهارء فمنها ما يختص بالعشيةء ومنها ما يختص بالصباح», 
وقل مثل ذلك فى بقية الاوقات» واما مكانا فلان من هذه القطع ما لو 
شئتم ان اتتمثئلوا انفسكم فى دار الخلد تصغون الى أنحانها العلوية, 
لامكنكم ذلك بالاستماع الى (نوبة) الاصبهان التى يقال انها من 
نغمات الجنة. 
ها جنة الخلد الا فى دياركلم 
ولو تخمرت ‏ هذى كنت اختمار 
لا استرسل فى وصف هذه المباهج وهى انما تمثل الجانب 
المادى من حضارة بلغت القمة فنى اصطناع العلم» واعتماد المعرفة 
حتى فى مجال الحكم والعمل السياسى»2 بحيث تحقق فى ظلها القول 
الماثور: «اذا حكم الفلاسفة وتفلسف الحكام سعدت الدنياء» ألم يرعها 
يوسف بن عبد المومن وهو الخليفة الفيلشوفو يستوزر امثال ابن 
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طفيل وابن زهر وابن رشد وهم الفلاسفة انذين ملأوا سمع الدنيا 
وبصرعيا ؟ . 

ولكن هذا مجال رحبء وللكلام فيه ذيل سحبء فلنكتف 
بالاشارة الى ما نحن بصدده من مياحث اللقة والنحو وتيسير 
الكتابةء وهى مجال عملنا فى هذا المجمع, لننظر كيف أسهم المغرب 
قديما فى خدمة العربية كما تخدهونها اليوم بموضوعية واختصاص 
ومنطق» اى بالطرق العلمية والاساليب المنهجية مستهدفا ما 
تستهدنونه من اصلاح الفاسسدء وتقويم المعوج, مع اثراء اللغة وتسهيل 
مداركها للعموم. 

فالابحاث التى حررها الامام السهيلى دفين مراكثى فى تطور 
دلالة كثير من المفردات العربية خلال الزمن» واودعها كتابه القيم 
«الروض الانفه» الذى طبعه ملك المغرب الاسيق هولاى عبد الحفيظ, 
هى مما لا يقل شأنا عن الابحاث التى يقوم بها المختصون فى هذا 
الشأن من علماء المصر . وملثها ابحاث العلامة ابى القاسم الشريف 
فى شرحه للقصورة حازم» الذى طيع بعناية احد الولاة المغاربة» واما 
الكتاب الذى ألفه ابن مشام اللخمى فى الرد على الزبيدى وابن 
المكى فيما زعما انه من لحن العامة, فقد كان دراسة تحليليية 
للالفاظ واشتقاقاتها وتقضا لمآخذ عذين العالمين بالحجة واليرهان, 
وهو لا يزال مخطوطا ينتظر النشر العلمى الجدير به, ومثله كتاب 
العلامة إبن هانىء السبتى المسمى «انشساد الضوال وإرشاد السؤال 
فى لحن العامة وامتازت تحقيقات ابن الطيب الشرقى بالعمق والاصالة 
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فى كل ما كتبه من موضرعات لغوية شتى, ولا سيما حاشيته على 
القاموسس المحيط التى استقى منها السيد امرتضى الزبيدى فى تاج 
العروسء وعول عليها وعلى مؤلفها اذ كان استاذه المعتمد فى علسم 
اللغة تعويلا كاسلا, وهى لا تزال عخطوطة ايضا. 

ولون آخر من البحث اللغفوى قريب من المعاجم العلمية التى 
التى تهتمون بوضعهنا الآن. وهو يتمثل فيما ألفه جماعة من أهمل 
الاختصاص فى الطب على الخصوص من كتب لتمريف المفردات 
الطبية. وذكر مرادفاتها فى اليونانية والروميةء يمنئون اللاتينية. وفى 
العامية المغربية والبربريةء وذلك كما فعسل ابن الحشسا فى كتابه 
«مفيد العلوم ومبيد الهموم» الذى فسر فيه الالفاظل الطبية الواقعة 
فى الكتاب المنصورى للرازى وهو مطيوع فى الرباط2 وكما قمعل ابو 
القاسم الوزير فى كتابه «حديقة الازهار» المعروف بيفردات الوزير 
وعو ما يزال مخطوطاء وكما فعل اخيرا السيد عبد السلام العلمى 
وهو ممن درس الطب بمصر فى! واخر القرن الماضى» فكتب رسالة 
«ضياء النبراس فى حل هفردات الانطاكى بعامية اهل فاس» وهو 
يعنى بالانطاكى الشسيخ داوود صاحب التذكرة المعروفة فى الطب 
القديم... على انه ذكر اصطلاحات طبية حديثئة, ومسائل اخرى مما 
يتعلق بعلم الكيمياء والتشريع وقعت فى كتاب «كنوز الصحةء من 
مؤلفات أوائل عصر النهضة. 

'وشرع فى كتاب آخر قال عنه فى طالمة هذه الوسالة هللا 
توجهت بالاذن الشريف صر القاهرة بقصد المزيد مما يخصني من 
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علم الطب الجديد. ووحجدته مطلسما باصطلاحات غامضةء واسياء 
غريبة» شرعت فى مؤلف خاص ببيان تنك الامطلاحات كاشف لرموز 
تلك العبارات» وهو مؤلننا المسمى «بالاسرار المحكمة, فى حل رموز 
الكتبب الطبية المترجمة», فلما رأى ذلك بعضي المحبين ممن لا تمكننى 
مخالفته وعلم ان لابد لاتمام ذلك الكتاب عن زمن طويل» طلب منى ان 
اقدم عليه كتابا مختصرا مفيداء لمن كان للطب القديم مستفيداء الخ. 


ورسيالة ضياء النيراس هذه مطبوعة بفغاس . 


هذا فى ميدان العمل اللغوى البحت وفى النحو كانت محاولة 
الاستاذ ابى موسى الجزولى لتقنين حمذا العلم فريدة من نوعهاء وبقيت 
كراسمته المسمماة بالقانون و بالاعتماد ايضاء موضع الدراسسات والتماليق 
والشروح من نحاة القرن السادس الهجرى الي ما بعد. حتى قال فيها 
بعض ائمة العربية المشار اليه فى وقته كما حكام عنه ابن خلكان 
انا ها اعرف هذه المقدمة وما بلزم من كونى ما اعرفها ان لا اعرف 
النحوه وكان ابو موسى الحزولى من كبار النحاة فى عصره» و يحكى 
ان ابا على التشلو بين قصد مراكش وهو بدل بما بحويه من بضاعة 
نحوية عظيمة فدخل اليها من باب دكالة, ومر بمسجد هناك سمع 
فيه لفطا فدخله فاذا ابو موسى فى مجلسه؛ والطلبة ملتفون حوله؛, 
فدنا منه وانصت اليهء فعجب من تبحره وسعة اطلاعه وغوصه على 
الفوائدء وقال فى نفسه اذا كان هذا حال رجل منهم متمزل قفسى 
ناحية نائية» ومسجد صغير من البلدء فكيف يكون حال غيره ممن 
حو اكبر منه قدرا واعلى ششرانا؟ ورجع من حيث اتى الى بلده وكان 
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بعد ذلك ممن شرح الكراسة الجزولية بشر حيين كبير وصغير. 
وما تزال الكراسة وشروحها لم تعرف طريق المطبعة. 


ولقد شهد القرن السادس فى المغرب نشاطا كبيرا فى مجال 
الدراسات اتنحوية ولكنا لا نشير الا الى الاعمال الطريفة الرامية الى 
الاحباء والتجديد. ومن ذلك مشروع العلامة ابن مضاء لاصلاح النحو 
المضمن فى كتابه الرد على النحاة فنانة بشتمل على اقتراحات عملية 
لتيسير قواعد الاعراب والتخفف من التعليلات المنطقية التى عقدت 
هذا العلم» وكان ابن مضاء يتولى منصب قاضى الجماعة فى مديئتة 
مراكشسء وله صلة بالخليفة الموحدى يعقوب المنصوره قلاشك ان آراءم 
هذه كانت وليدة الحركة العلمية الشاملةء التى قامت فى ذلك العصر. 


وتأدت فكرة اصلاح التحو وتيسير قواعد الاعراب الى المصر 
المرينى فظهر اول نحوى طبقها بالفعل فى كتاب تعليمى صغير طار 
صيته فى المشرق والمغرب وصار هو الكتاب المفضل قى الدراسة 
الاولية لعلم النحو عند العرب كافة» ذلك النحوى هو ابن أجروم» 
وكتابه هو مقدمة الأجرومية المعروفة, ان هذا الكتاب الصغير الحجم 
كان تجربة ناجحة لتبسيط النحدو العربى وجمله بمتناول الجميع 
لان صاحيه الذى كان نحويا متمكنا من مادته ومعلما مخلصا لهنته 
اختار له من المذاهب النحوية اوفقها, ونيذ المسائل النظرية مقتصرا 
على ما له نتيجة فى تركيب الجمل او نطقهاء وفضلا عن انه لم يكن 
يتقيد بمدرسة البصرة:ء ولا بمدرسة الكوفة:, فانه كان يجتهد فى 
بعض الاحيان, ويستقل بالرأى فمثلا الاعراب عنده امر ممنوى كما 
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قال الكوفيون ولكنه قسسمه الى اربعة اقسام فذكسر الجزم كما عند 
البصريينء ولم يذكر فى التوابع عطف البيان اكتفاء عنه بالبدل ومى 
طريقة الكوفيين , وطرد اب النواصب فجعلها كلها ناصصبة بنفسها 
واستغنى عن 'نقدير ان المضمرة وجوبا او جوازا بعد هذه الاداة أو 
تلك كما هو مذعهب الكوفيين فى بعضهاء وهكذا لم يكن ابن اجروم 
متحجرا ولا جبانا ففكر فى الاصلاح وأاقدم عليه: وان يكن فى دائرة 
صغيرة. ولو ان المصنفين فى النحو بعده درجوا على مثلى طريقه 
لسهل النحو ودنت قطوفه للطالبين. 
وانتقل ايهأ السادة الى الكلام على تيسير الكتابة العربية فلا 
ادعى انه كانت هناك محاولات من هذا القبيل» وانما احب ان اوجه 
نظركم الى دراسة الخط المغربى واشكاته المختلفة, من مسند ومحوص 
وميسوطء والاصل الكوفى الذى تفرع عنهء وهذا له عندسة خاصة 
يخالف بها الكوفى المسرقى الذى هو الاصل الاصيلء» وابادر قفاقول 
ليس المراد من هذه الدراسة الا الاستعانة بها على نيسير الكتابدعة 
العربية بما يمكن ان يقتبس من هذا الخط من بعض الخصائص كنقطة 
القاف الواحدة من فوقء, بدل نقطتين فى مقابل نقطة الفاء الواحدة 
من تحت, واحيانا يستغنى عن نقطها بالمرة وكعطفة الياء بعد الكسرة 
فى مثل على,/ والعربىء والذىء منما لالتباسها بياء الالف فى مثل 
على والمصطفى وبلى. وبءض الحركات المختصرة كالشدة المضمومة 
التى تمثل بصورة الرقم (8) الهندى فوق الحرف المسدد المضمموم,ء 
والشسدة المفتوحة التى تمثل بصورة الرقم (7) الهندى فوق الحرف 
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الشدد المفتورجح والشدة المكسورة التى تمثل بصورة الرقم (8) الهندى 
نحت الحرف المشدد المكسورء وغير ذلك هن التسهيلات التى توخاها 
الخطاط المفربى ويمكن ان يستفاد منها فى تيسسير كتابتنا العربية» بل 
وان يقرب بها ما بين الخطين المثسرقى والمغربى . 


وما دمت قد ذكرت الخط المغربى والارقام الهندية: فاني أشير 
الى الارقام المستعملة عندنا والمعروفة فى بلاد الغرب عموما بالارقام 
العربية. ان هذه الارقام تسمى عندنا فى كتب الحساب القديمة 
بالحرف الغبيارى او حرف الغبار ويقال ان البابا سلفيسطرى الثانى 
مو الذى ادخلها الى اوريا واشاعها عناك حتى حلت محل الارقسام 
الرومانية لسهولتها وضبطهاء وكنا دائما لرى ان العرب اولى 
باستعمالها لانها منهم واليهمء ولان الارقام الاخرى المستعملة عندهم 
تنسب الى الهندء قالصواب أن يرجموا الى ارقامهم التى اهدوعا الى 
العالم المتمدن معتزين بها ومتوحدين فى الوقت مع شعوب هذا العالم 
على اننا لم نكن نحقق اصلها ومصدرعا وتم نزل نتتبع ناريخها واقدم 
كتاب ذكرت فيه حتى وقفنا فى العام الماضى على كتاب تلقيع 
الافكار في العمل بحروف الغبار للرياضى المغربى ابن الياسمين, 
وهو مخطوط محفوظ فى المكتبة العامة بالرباط فوجدتاه يذكر ان 
حروف الغبار هذه لها شكلان احدعما هو هذا المستعمل فى المفرب 
(والعروف عند الاوربيين بالارقام العربية) والثانى هو هذا الممروف 
بالارقام الهندية المستعمل فى بلاد المثسرق» ورسم اشكالها على 
المعهود فيهاء فتبين لنا ان كلا الرقمين عربى» وان المسرق اخذ شكلا 
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والمغرب اخذ ششمكلاء وهى حقيقة مدهشة لم نيلك ان اطلمنا عليها 
جميع المهتمين بهذاا لبحث واحلناهم على اتكتاب المذكور. وبماان 
هذا المؤلف هو من اهل القرن السادس الهجرىء وانه يشير فى 
كتابه الى شدة تطلبه لهذه الارقام وضياعها منه اولاء ثم عثوره عليها 
ثانيا عند بمض اصدقائههء فان تاريخ ظهورهيا يكون هو مذا 
القرن بالذات . 


سيدى الر ليسى سمادتى . 

بعد هذا العرض الوجيرز اسمحوا لى ان ارجع عودى على بدثى 
لاقول ان المغرب الذى هذا وزنه فى شدمة العلم واللفة اتمر بية قديما 
والذى يحتوى على كنوز رالمة من حضارة عربية اصيلة سبق وصفهاء 
اذا كان قد اصبح ممثلا فى مجمعكم الموقر فلن يكون حاضره أقل 
شأنا من ماضيه فى خدمة العربية والبر بها والغيرة عليها والتعارن 
معكم على مواصلة العمل الذى بداتموه فى غيابه لاعلاء رابتها واعزاز 
جانيها والبلوغ بيا الى اوج الرقى والكمال. علما منه بان حياة امتنا 
العربية وانبعاث حضارتها من جديد رهن بحياة لفتها ومجاراتها 
لتنهضة العلمية الحديثة, ولانه وهو شعب همؤمن بعرربتة اشد 
الايمان ومؤمن بالتطور كذلك. فان رجاله الفيارى وشيابه الابرار 
تن يهدا لهم بال ولن يقر لهم قرارء حتى يروا الكلمة العربية 
والحرف العربى وقد رد لهما اعتيارهما يغزوان كل مكان من الوطن 
العربى ويحلان فىى المدرسسية والمعمل والبيت تحملها الذى لا ينازعهما 
فيه غيرعماء وهذا من عمل المجمع الذى يجب ان تتظافر عليه جهود 
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جميع الشعوب العر بية حتى يتحقق الجلاء الاكبر جلاء الرطانة الاعجمية 
عن لساننا » والفكرة الاجنبية عن ثقافتنا » فنتحرر التحرر الكامل 
وتنصبح القومية العربية حقيقة ثابتسة يلتف حولها العرب اجممون 
فى مسرق البلاد ومغربها. من الخليج الى المحيط2ء حيسث يرابط 
اخوانكم المغاربة ابناء طارق بن زياد وادريس بن عبد الله ويوسشف 
بن تاشفين» وعبد المؤأمن بن علىء وابى الحسن المرينمى والمنصور 
الذهبى ومحمد الخامس . 
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هل يفقد الاثر الادبي قيمته 
بأعادة دمشسسار زع ١‏ 


قال لى هل قرأت قصيدة فلان التى عارض بها نونية ابن 
زيدون» والمنشورة فى العدد الاخير من المجلة؟ وكان يعنى مجلة 
شرف على نحريرها. فقلت له لقد قرأتها منذ عشر سنوات فى 
مجلته التى كان ينشرها بتطوان. فاجابنى كيف يرسل اليئا شيئا 
سبق له نشسرهء فيورطنا مع القراء؟ فضحكتء وقلت له انت ايضا 
من اصحاب هذا الرأى الفائل؟ قال واى رأى؟ قلت هذا الذى عبرت 
عنه باستنكار وجعلته مما يوقع المجلة فى ورطة. فقال الا ترى اله 
مما لا يليق بمجلدة محترمة ان تعيد نشر ما سبق ان نر فى 
مجلة أخرى؟ 

قلت ان ما لا يليق دمحلة محترمة هو ان ننشسر التافه والغث 
من الانتاج الادبى او العلمى ان كان فى الانتاج التافه والغث ما يصح 
ان يوصف بانه ادبى او علمى. وان ما لا يليق بمجلة محترمة هو أن 
تنشمر المقالات والابحاث التى ليس لاصحابها منها الا الهيكل العظمى 
المخيف, واما كل ما يزينها من افكار وآراء قانه هما سطوا عليه وتبئوه 
بغير خجل ولا حياء. وان ما لايليق بمجلمة محترمة هو ان تكون 
صاحبة دعوة ورائدة فكرة, فتنشر ما لا يتفق ودعوتهباء وما يردج 
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لغير فكرتها بدافع ملء الصفحات الفارغة. ولا تبالى ان تبدو امام 
الناس متناقضة مع نفسهاء متهافتة ازاء مبادئها وغاياتها. 

اما اعادة نشر الاثر الذى سيق نشسره في مجلة اخرىء فليسست 
ابدا مما لا يليق بمحلة محترمة, ولا سريما اذا كان مقدما من طرف 
صاحيه الذى انساه وله الحق فى اعادة نشسره متى شاء واينما شاه . 

ان المجلة التى تحرص على ان تكون محترمية. اول ما يجب 
عليها هو ان نحترم قراءها. وذلك بان يكون ما تقدمه اليهم من المواد. 
طبقة عائية من الانتاج الذى ينمي ثقافتهم, ويربى ذوقهم. ويفتيح 
اعينهم على آفاق عن المعرفة والادب والفن لربما كانت محجوبة عنهم 
مجهولة لدبهم. والاثر الذى خضع مرنين لامتحان الناشر والناشرين 
وجاز هذا الامتحان بنجاح لابد ان يكون فى الذروة من هذه الطيقة. 
فماذا على المجلة التى نشمرته ثانياء ولا سيما بعد مرور مدة كافيية 
لجعل الذين قرأوه اولا يستفيدون من اعادة قراءته. بله الذين لم 
بقرأوه اطلاقا ''ا 

وقلت لصاحبى وها أنت ق سعة اطلاعك وعلى علافتك السخصية 
بصاحب القصيدة. قد فالك ان تعرف قصيدته هذه حتى ارسلها 
اليك فقراتها ورآيتها جديرة بالنشير. ومتلك كثير ممن لم يطلع عليها 
ولم يكن تيعرفها لو لم يكتب لها ان تنشر من جديد. 

ان كثيرا من الصحف والمحلات نعيد نشر مقالات وابحاث وآثار 
أدبية عن زميلات لها لما ترى فيها من الفائدة والمتعة لقرائهاء ويكون 
من الواجب الادبى عليها ان تنوه بالصحيقة ١و‏ المجلة التى نقلت عنهاء 
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فما هو الفرق بين ذلك وبين الاثر الذى تميد نشره معززة باذن 
صاحبه ورغبته فى نشرها له حين يرسله اليها مباشرة وبدون واسطة؟ 
وتوجهت بهذا السؤال لماحبي قائلا: من اين عرننا انا وانمو كثير 
غير نا هذه الآثار الادبية الكبرى للادباء المعاصرينء, مثل قصيدة المعلم 
لشوقى وتائية اللغة العربية لحافظ وهى الحقيقة للزهاوى وها سواها 
لهم ولغيرهم من ادباء جيل النهضة العر بية الحديئة؟ اليس من تداول 
نشمرها وتناقل االصحف والمجلات لها فى الشرق والغرب منلذ ان 
قالوها الى الآنء فضلا عن ظهورها فى دواو ينهم والمنتخبات التى ألفت 
من اشعارهم والدراسات التى كتبت حولها؟ 
بل ما الذى حفظ لنا آثار الادباء السابقين من عصر الجاهلية 
الى عصرنا الحالى»ء سوى هذه المجموعات التى ألفها العلماء والرواة ولم 
يستنكف احد منهم أن يثبت من ذلك ها اثبته غيره» ولا ان يضمن 
تأليفه القصيدة التى سبق ان تضمنها تأليف آخرء لما ان الآثر القيم 
بفرض نفسبه على الجميع, ويرى الناس خلسو الكتاب منهة نقصا فى 
ذلك الكتاب ؟ 
واذن فاعادة نشر الاثر قديما وحديثا هى ومديلة الاحتفاظ به 
وصونه من الضياع, فضلا عسن كونها هى الكفيلة باذاعته اولا 
وسسيرورته بين الناسء فالمجلة التى تقوم بهذا اتعمل انما تسهم فى 
نضر المعرفة وكفالة الانتاج الادبى» وممى بذلك اجدر بالاحترام وان 
ينظر اليها بالعين التى كان ينظر بها الى اولتك الاعلام من رواة 
الادب ومؤلفيه . 
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وننظر الى كاتب الاثر الادبى2 فنجده قد تكبد مشسقة التفكير 
فيه اولاء ثم مشقة اخراجه الى حيز تلوجودء وربما كان عليه ان 
يراجع ويقارن ويحقق, خصوصا اذا كان الاثر بحثا علميا او دراسة 
ادبية. وياتى بعد ذلك تعب نقله او نسخه على الآلة الكانبة: وقد 
يدفع اجرة ذلك اذا كان لا يحسمنه.. فاذا بعث به الى احدى الصحف 
او المجلات ونشس فى حدود دائرة الصحيفة او المجلة» اصيح حقه فيه 
منتهيا ونحبه مقضياء على رأى أصحاب النشرة «المحترمة» التى ربما 
لم تدفم له شيئا بدل اتعابه او دفمت له النزر اليسير الذى لا يبسن 
رلا يغنى من جوع.. فاذا رأى ان الاثر لع يكن له الصدى المطلوب 
لضيق دائرة النشرء او انه نشر مشوها يسيب تصرف هيئة تحرير 
المجلة او الصحيفة القتى نشمر فيها أو عدم تصحيحة: وبد! له ان يعيد 
فيه النظر و يحور منه بالزيادة او النقصان وتغيير اتعنوان الى قد 
يكون مفتانا عليه فيه» ثم بعثه الى صحيفة او مجلة أخرى فرضيته 
ونسرنهء قامت قيامة بءضى الفضوليين وكتبوا ناعين عليه عمله هذا 
ومعتبرين انه ارتكب احدى الفظائع. 

ولماذا؟ أليس هو انتاجه الخاص» ومن حقه ان بنشره وحتدتى 
ان بستفيد منه كلما وجد لذلك سمبيلا؟ وما رأى هؤلاء السادة فيما لو 
اخرج الكاتب اثره هذا فى كتاب او دفترء وما الفرق بين ذلك وبين 
اخراجه ثانيا فى نسرة عمومية؟ 

وهؤلاء الفنانون من ممثلين وموسيقيين ومفنين لماذا كان لهم 
الحق فى عرض اعمالهم الفنية علينا مكررة معادة فى كل وقت وحين 
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من غير ان ينكر عليهم احد ويستهجن عملهم انسان/ مع العلم بانهم 
ستفيدون اضعاف ما يستفيده الاديب» وان حقوقهم محفوظة الهم 
كلما عرضت اعمالهم واذيع انتاجهم باى وسنيلة وفى اى زمان ومكان؟ 

ولقد يكون من هذا الانتاج ما بغثى» وهأ يعمى و نصمء, ومع ذلك 
فانه مفروض عليك ان 'نسمعه او ان تسمعه وتراه كلما اذرت مفتاح 
مذياعك او تلفازك. تريد ان تنتسفى وننعم بسويعة عنيثئة فى جو فنى 
ساحرء فاذا بالانفام الناشرة والحركات البهلوانية تثيرك وتزعجكء. 
وليس لك بد من ان تنتظر ١نكشاف‏ الغمة وانجلاء الفغاشية لما يحتمل 
ان ياتى به البر نامج من حسسنات يذعين تلك السيئات.. وهذا فمى 
حين ان الكانب لا يفرض عليك نقسه, لانك حر فى قراءته او عدمهاء 
وسهل عليك جدا أن نتخطاه الى غيره»ء وتتصفح المجلة فتقرأ ما شائت 
وما بروق لك من مقال او بحث او قصة او شعمرء ونترك الاثر المءاد 
نشره لمن لم يقرأه من قبلء» على انك عنا لم تعب الاديب لادبه وانما 
تعيبه لاعادة نشسر هذا الادب» ونحن نعيب الفنان المزعوم. ذلك الذذى 
بفرض نفسسمه علينا بمعاداته ومكرراته الممحوجة:ء بتفاهة عمله 
رضحالته, بتسوره على حرم الفن وتشيعه بما لم يعطء فبين النظرين 
فرق واضتح. 

وبعد فانا طيعا لا اقول بان المجلة او الصحيفة لا يكون لها رصيد 
الا من هذه الآثار التى سبق نشيرها فى غيرهاء فالمجلة او الصحيفة 
من هذا القبيل لا اعتبار لها عند احد وما عى الا كناش «دكوبياء» مما 
يستعمله التجار واصحاب الشركات لحفظ نسخ من مراسلاتهسم 
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واوراق حساباتهم. والذى اعنيه عو ان الائثر الادبى الذى يعاد نشسره 
ولو اكثر من مرة لا بفقد قيمته بذلك. وان المجلة «المحترمة» ما نسرته 
حتى قدرت قيمتهء ولا غضاضة عليها بنك ولا بحق لها ان نتذمر من 
الاديب الذى بعث لها به ما دام له قيمة» ولو دفعت له بدلاء فكيف ان 
لم تدفع شيئا. وكفى بعدم علمها حى ومحرروها بسيق نشره شهادة 


على جدته وقائدته . 


الكاتب الساخ-ر 


تكلم الناس عن لسان الدين ابن الخطيب وزير غرناطة , 
واديب الاندلس الكبير بما لا مزيد عليه» فمنهم من خص ناحية من 
نواحى شخصيته المتعددة, ومنهم من عم كالحافظ المقرى صاحب نفح 
الطيب الذى هو من اكبر الكتب المعروفة التى وضعت فى تزجمة 
شخص معينء وعلى كثرة ها تناول الباحثون هذه الشخصية الفذة 
وادبها الخحصب بالدرس والتحليل» فان عنصرا اصيلا فى ادب لسان 
الدين لم يلفت نظر احد من الباحشبن وكان حريا ان يحظى باهتمامهم 
هو عنصر السخرية فى كتابته. 

والادب العربى ان كان يحفل بصور ونماذج بديعة جدا منن 
السخرية فى هذا الشعر الذى نسميه شعر الهجاء من لدن العدر الجاهلى 
الى العصر الحديث. فانه فى النثر يقل ان يتخذ اسلوب الفكاهة وسيلة 
للتعبير وهو ادنى هرانب الادب الساخر ولذلك بقيت رسالة التربيع 
والتدوير للجاحظ والرسالة الهزلية لابن زيدون علمين فى هذا البابٍ 
فى الادب العربى كله. 
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وقد ظمهر فى العصر الحديث كتاب نزعوا فى اعمالهم الادبية 
الى الطريقة الهزليية كالمويلحى واليشضرى والمازنى ولكن الانصاف 
يقتضينا ان نحكم بان الجاحظ ما يزال امام هذه الطريقة, و بذلك تعلم 
ان ادبنا العربى فقير فى هذا الفن وان سسمته الغالية عليه ههى الجدية 
التى تبلغ احيانا الى حد التزمت ولا: ادل على ذنتك من ان آثار لسان 
الدين ابن الخطيب التى تكتسى صبفة الهزل لم تكن من الآثار التى 
عنى بها المترجمون له والتى ظفرت بتنويههم, مجعاراة للتيار العام 
الذى ابتعد بالاعمال الادبية عن معانى اللهو والتسدلية. 


ان الحياة ذات وجهين» وجه همتجهم عابس باسيرء ووجه طلق 
طاحك مستبشر. لشي نينا وحكايتها على الاقل يجب ان يكون 
الادب معبر! عن الحالتين ومتلمصا لكلا الوجهيرن. كيف وان ما تطالعنا 
به يوميا من مآسء وما تغرقنا فيه من احزانء/ يدعونا الى ان نقساوم 
جدها بالهزل وان نغمر افراحها واتراحها باسباب المرح والحبور؟ ولقد 
ادرك اليونان ثم الرومان ععذه الحقيقة فمشلوا الحياة بمآسسيها ومهازلها 
فى ادب حى لم يفتأ القربيون فى نهضتهم الحديشة ان نسجوا علبي 
منواله فبلفوا به قمة الابداع الفنى ولم يغفلو! قط عمن ان يراوحوا 
افيه بين الجد والهزل والمأساة والملهاة ويمادل.وا بين الكفتين ان لم 
يرجحوا الثانية على الاولى. وذلك ها يشعر به تقسسيمهم الرواية 
التمثيلية الى الدرام والمياودرام والكوميدى. 

ونحن امام ما يتطليه منا ادبنا الحديث؛ من ملافاة هذا النقص» 
نشعر بمزيد من الغبطة والسرور حينما نمثر على ائر ادبى من هذا 
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القبيل لا سيما ان كان من حنتع علم من اعلام الاآدب كصاحينا لسان 
الدين» فان ذلك مما يجعله فى نهابة الجودة ويضمن له الخلود. 
ولسان الدين» الذى يلقب بذى الوزارتين: عو اكما تعلم رجل 
الحكم والسياسة والادارة فى دولة الاندلس المتداعية. كان بمثابة 
الوزير الاول او رئيس الحكومة فى الدول العصرية بل كان اكثر من 
ذلك» الشخص الوحيد الذى يشرف على تصريف ششوؤون الدولة المدنية 
والمسكرية فى مملكة غرناطة فى القرن الثامن الهجرى «الرابع عشر 
الميلادى» اى فى الوقت الذى كانت دولة العرب فى الاندلس تتر فح 
للسقوط. فكيف تأتى له امام مشساغله العديدة والمشاكل المعقدة التى 
تواجهه كل يوم, ان بفرغ للادب»: وللادب الساخر بالخضوص؟ 
والجواب ان لسان الدين هر احدى معجزات الدهرء فان اعماله 
الادبية بلغت هن الكثرة والجودة ها لو قسم على ايام <ياته لزاد عليهاء 
والسر فى ذلك انه كان مبتلى بالارقء: فبعد أن يطوى صفحة النهار 
فى ندبير امور الدولة ينشر صفحة الليل للانتاج الادبى» ومن شنم 
لقب بذى العمرين ايضا. ولكن هذا ان فسسمر سبب اقباله على الادب 
ووفرة تصانيفهء فانه لا يفسر علة نزوعه الى السخرية واخنذه بها 
نفسه فى بعض كتاباته الادبية» بل هو حرى ان يكون صارفا له عن 
كل ما عو من عيث الحياة ولهوها بسسبيل. فان الارق داء ولاتسلية مع 
الداء. غير ان من عرف طبيعة الياة اللاهية فى الاندلس, وما لاهلها 
من قدرة على اغراق احزانهم فى بحر من المرح وانسرورء لا يستغرب 
ان يقابل لسان الدين حياة اليلاط الجادة بوجه متهلل بشسوش وان 
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يمزح والبساط ابعد ها يكون عن المزاح. وبضحك فى حين أنه احق 
بالبكاه. انها فى الحقيقة فلسفة من اكتنه باطن الحياة واستكشف 
سرها فاستوى عنده البؤس والنعيم والوجد والفقد والاقبال والادبار, 
فلم يحزن؟ وعلام ييأس؟ أليس خير! نه ان يهزل ويسخر؟ 

واذن فان لسمان الدين كان يستمد عنصر السخرية فى كتابته 
من طبيعته الاندلسية المغراة بالنكتة والفكاهة وانتى لا تحتمل الحياة 
على انها جد كلها فتسوغها بالبسط والانشراح, ولكن الذى ينبغى ان 
نرده الى هذه الطبيعة من آثاره الادبية هو ما تتجلى فيه روح الدعابة 
والنكتة البريئة اليعيدة من الاذى والايلام» فانه الذى يمثل ميرح 
الاندلسيين ولطف شمائلهمى» وهو حانب معن ادب لسان الدين 
الساخر. يملك على القارىء لبه بما فيه من متعة النفس والقلب 
والتسرية عنهما. وهناك جانب آخر من هذا الادب غلبت عليه صفة 
الهزء والهمز واللمزء فقتجسمت فيه السخرية بمعناها الكامل» ولم 
يقف عند حد من التنقيص والتحقيرء فبادنى تأمل. يحكم الناقد انه 
صادر عن روح التشفى والانتقام وحالة الغفسسب التى سيطرت عل 
الكاتب فلم يملك معها زمام نفسه حتى قال ما قال. 

وعذا اللون هن ادبه الساخر كل السخرية؛ هو اكثر من اللون 
الآخر الذى انما يميل الى الدعابة واللكتة البريئة. ذلك ان الدوافع 
اليه كانت كثيرة؛ فالرجل فى منصبه وباعه وفضائله, مني بحسد 
الماسدين ودس الدساسين» وحينما كان فى اقبال من درلته, كان 
النامس يتهافتون على القرب منه والتودد اليمه:, فلما تنكر له الدهمر 


اعرضوا عنه وائتمروا بهء وكان اشدهم سعيا فى ذلك من يعدون من 
صنائعه وغرس نعمتة» ثم رمت به الاقدار الى حيث جهل قدره وعومل 
معاملة سسيئة. فكان ذلك هءا آثار ثائرته واششيعل نار غيظه فحجرى 
قلمه بما ذب به عن عرضه وانتقم لنفسه من خصوم لم يكونوا شرقاء. 

وهكذا نحد له فى هذا الصدد تاليف قائمة بذاتها مثل كتاب 
خلع الرسن فى التعريف باحوال ابن الحسن وكتاب مثلى الطريقة فى 
ذم الوثيقة ورسسائة المفاضلة بين مقالة وسلاء فضلا عن ترجمة القاضضيى 
ابن الحسن فى الكتيية الكامنة وترجمة ابن زمرك فيها ايضا وغير 
ذلك. فى حين اننا لا نجد له الا موضوعات قليلة نحى فيها منحى 
اللهو البرىء والمزاح الخفيفء على ان عن تآليفه ما يجمع بين الخطتين 
كمعبار الاختيار بين المعاهد والديارء فانه فيه يجرح وياسوء ويلين 
وبقسو بحسب المقامات وما تمليه عليه نزعاته النفسية. 


وابن الحسسن الذى ألف فيه كتاب خلع الرسن هو القاضى ابو 
الحسن بن عبد الله النباهى المالقى» قاضى غر ناطة الذى ابد واعاد 
فى التحريض على لسان الدين واقامة الحجج والبينات على كفيره 
وزندقته نوصلا لاستحلال دمه وازهاق روحه لما خانته دولته ولجأ 
الى المغرب فارا بنفسه من غضب السلطان وانتقامه, وذلك بعد ما 
كان من خاصة «إوداته وخلاصة اصدقائه, ولقد حم بالقدوم الى 
المغرب لاقامة دعوى الالحاد عليه لولا ان الدولة فى المغفرب حمست 
نزيلها وردت كيد اعدائه فى نحورعم قائلة لماذا لم تقوموا بهذه الحملة 
عليه لما كان بين ظهرانيكم فخسمئوا وذلوا. وكان من النتائج الطبيعية 
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لهذا الموقف المختزى من القاضى ابن الحسسن ان يؤلف لسان الدين 
كتابه خلع الرسن فى بيان مساوى هذا القاضى ويرفعه للسلطان 
ابى فارسسي المرينى ملك المغرب الذى حماه ودقع عنهة. 

ويقول ابن الخطيب فى كتابه هذا: دانه لا شىء فوقه فى الظرف 
والاستطراف يسلى الثكالى ونستققر الله تعالى» . 

اما كتاب مثلى الطريقة فكان الذى دعاه لوضعه هو سسروء تفاهم 
وقع أله مع بعضى الافاضل المتعاطين لصناعة التوثيق, وكان هو بحالة 
من الغربة وادبار الدولة جعلته يتوجس من كل قول وعمل يواجه به» 
امانة لَه واستخافا بقدرهء فكتب هذه الرسالة فى ذم الوثيقة والموثقين 
والتشهير بهم والتشنيع عليهم, وما كان ذنب صاحيه الا انه لم يجب 
دعوة له مع الاعتذار عن ذلك. 

ومن هذا الباب ايضا مقامته فى المفاضلة بين مدينتى مالقة 
وسلا. ان سلا كانت مهوى قؤاد تسان الدين فى مجرته الى المغرب 
ومحل اقامته فى تلك المدة معززا مكرما من اهذها ومن اأسلطان: فما 
حدا به الى الزراية عليها بذلك الشكل الذى ضمنه تلك المقامة 
الاماجس من هواجس الحالة النفسية القلقة التى كان عليها كاتبنا 
اذ ذاك ٠.‏ 

والقول فى ابن زمرك وما تنرجم له به فى الكتيبة الكامنة هو 
مثئل القول فى القاضنى ابن الحسن. فقد كان هذا الاديب من تلامذة 
تسان الدين وممن درج بين يديه فى مناصب الدولة2 وهو يعتبر فى 
الحقيقة ربيب نعمته, لكنه لم يحفظ له عهدا ولا ودا ولا راعى فيه 
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الا ولا ذمة. وكان هو العامل الاساسى فى نكبته وقدم بنفسه الى 
فاس لما خلا الجو لخصوم ابن الخطيب فلم يقصر فى انتقاصه وامتحاله 
ولم يرجم الى الاندلس حتى قتل رحمه الله. فلسان الدين انما كان 
ينفس عن موجدته بما كتب فى حق خلفه على وزارة غرناطة الذى لم 
يقنم بان يرثه فى مجده ومتصبه بل سعى فى اتثلاف نفسه ومضايقته 
فى منفاه البعيد . 

ونحن فى هذا البحث القصير لا نستطيع ان نستوعب كل ما 
كتيه لسان الدين على هذا النحو من ادب ساخرء ولا حتى ان ثلم به 
إلماما خفيفاء ولذلك فاننا ستقتصر عللى ايراد نموذدين منه فقط 
احدهما مما سلك فيه هسلك الدعابة والاحماضء والثانى هما ضرب 
فيه على ونر السخرية اللاذمهة والتعريض الفاضحء, وهما نموذجان 
كانيان قى نظرنا لابراز هذا العنصر الفنى من كتابية ابن الخطيب 
ولفت انظار الباحثين اليهء ولا سيما مؤرخى الادب منهم. 

فالنموذج الاول رسالة كتيها الي الشيخ أبى عبد الله محمد بن 
على العبدرى المالقى المعروف باليتيم من اهل مالقةء وكان من اههل 
العلم والفضل والدين والادب. احتسرف التوثيق والتكتيب» وكان 
بقرىء الخديث والتفسير وكتب الرقائق للعامة بابدع نفغمة» دام على 
ذلك اكثر من ثلائين سنة. وجاء فى رسمالة ابن الخطيب اليه مما يتعلق 
بحرفة التكتيب قوله, نقلا عن الجزء الثامن من كتساب الاحاطة لهء 
مخطوط الاسكوريال : 

«وتعرفت ما كان من مراجمة سيدى لحرفة التكتيب والتعليم. 
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والحنين الى المهد القديم2. فسررت ياستقامة حاله» وفضل ماآله» وان 
لاحظ الملاحظ ما قال الحاحظ » فاعتراض لا يرد 2 وقياسى لا يطرد 
حبذنا والله عيش أعل التأديب» فلا بالضنك ولا بالجديب» معاعدة 
الاحسانء ومشاهدة الصور الحسمسان» يمينا ان المعلمين: لسادة 
المسلمين» وانى لانظر منهم كلما خطرت على المكاتب» امراء قوق 
المراتب» من كل مسبطر الدرة» متقطب الاسرة:, متثمر للوإرد تثمير 
الهرة» بغدو الى مكتبه» كالامير فى هموكبههء حتى اذا استقل فى 
فرشه. واستولى على عرشهء وتنرنم بتلاوة قالونه وورشه(1) اظهر 
لنخلق احتقاراء وازرى بالجبال وقاراء ورفعت اليه الخحصوم, ووقف 
بين يديه الظالم والمظلوم, فتقول كسرى فى ايوانه» والرشيد فى 
زمانه. والحجاج بين اعوانه» فاذا اسرتولى على البدر السرارءه وتبين 
للشهر الغرار» تحرك الى الخرج, نحرك القرد الى الفرج(2). 

استغفر الله مما يشق على سيدى -_ماعه, وتشمئز هن ذكره 
طباعه, شيم اللسان2. خلط الاساءة بالاحسانء: والغفلة من صفات 
الانسسان» فاى عيش كهذا العيشى, وكيف حال امير هذا الجيسء طاعة 
معرونة, ووجوه اليه مصروفةء فان اشار بالانصات» لتحقيق القصاتء 


فكانما طمس الاقواء,» ولاعم بين الشنقاه. وان امر بالافصاس, وثلاوة 


) قالون وورشش. هما راويا نافع المدنى احد القراء السيعة 
الذى يأخن اهل المغرب بقراءته. 

2 ) هو من قولهم فى المثل: ازنمى من قرد ويراد به رجل 
يسمى قرد بن معاوية. 


الالواح» علا الضجيج والعجيج2 وحف به أكما حف بالبيت الحجيج, 
ركم بين ذلك من رشوة تدسء, وغمزة لا تحسسن:؛ ووعد يستنجزه 
وحاجة تعجل واتحفز. 

هنأ الله سيدى ما خوله, وانساه بطيب آخره اوله, وقد بعثت 
بدعابتى هذه مم اجلال قدرهء والثقة بسعة صدرهء فليتلقها بيمينه, 
ويفسح لها فى المرتبة بينه وبين خدينه» ويفرغ لمراجعتها وقتا من 
اوقاته بمقتضى دينه» ونفضل بقينه2 والسلام.» 

ان فئ مهمذا النموذج الطريف من مداعية لسان الدين الحلوة. 
ومباسطته تصديقه المكتبء لفنونا من البلافة وضروبا من البيان 
تجعله من ارقى النماذج الكتابية على الطريقة الهزلية. وهو مما تبدو 
فيه نفس الكاتب على سحيتهاء فلا حقد ولا موجدة: الا الاحماض 
ومفاكهة المخاطب, وقضية التندر بالمعلمين شهيرةء وما للجاحظ فيهم 
من مقال وما يحكيه عنهم من مغربات الاخيارء هو ميا لم يفت صاحينا 
لسان الدينء» الا انه استثنى صديقه من زلك وجعل الاعتراض عليه 
بامرهم غير واردء والقياس بالنسية اليه غير مطردء وفى ذتك مسن 
المجاملة لهذا الصديق ما لا يخفى ثم اتى بفقرات فى منتهى الحسن 
يقرظ بها المعلمين ويطرى احوالهم: «حبذا والله عيش اهل التأديب» 
فلا بالضنك ولا بالجديب, ععاهدة الاحسمان ومساهدة الصور الحسسان, 
يمينا أن المعلمين» لسادة المسلمين». وهذه العيارة الاخيرة اششسبه ما 
تكون بقول شوقى فى التنويه يشسأن رجال التعليم: 


قفا للمعلدم وفّه التبجيلا ‏ كاد المعلم بن يكون دسولا 


ان ابن الخمطيب سبق شوقى الى الاعتراف بجميل هذه الطائفة 
من الناس بعدة قرون وفى الوقت الذى كان جل أعل الادب يزرون 
عليهم ويجعلون رأى الجاحظ فيهم هو الحكم الفاصل. لكن هذا المدح 
البالغ لم يمنع الكاتب من ان يعقب عليه بوصف بارع لحياة الكتاب 
والمكتب والاطفال» فيه جدء وفيه هزل. وجده اعجب من هزله, فهر 
تارة حقيقة ابدع من الخيال» وتارة مشاهد ولقطات اضيف اليها من 
محر الكلمة وسر الحرف ما اببرز جمالها وحيويتها بشكل آسر 
واخاذ. وأعد ان شنشت قراءة قوله: وانى لانظر منهم كلما خطرت على 
المكاتب الخ. وقوله: وكيف حال امير ممذا الجيشى الخ. ولمل معن 
الانصاف القول بان السسحجم هنا قمد زاد الوصف رونقا وجمالا؛ 
لانسحجامه وعدم تكلفه. والسجعة الوحيدة التى دعا اليها الاحمااض 
وبدت كأنها نابية عن الذوقء قد اعتذر عنها الكاتب بعدة سرحعات. 

وقد اخترنا عذا النموذج من بين نظائر لمهء كهده الرسالة 
التى يخاطب بها احد اصدقائه حين ولى الحسبة قائلا فيها: واهنيك, 
ببلوغ تمتيك: واحذرك من طمع نفس بالفرور تمنيك.. الح. وهذا 
الوصف انذى عرف به احد الولاة» «رجل غليظ الحاشية» معدود فى 
جنس السائمة والماشية» تليت على العمال به سورة الغاشية» الخ. 
لانه تميز دونها بلطف المأخذ وسلامة القصد فلم يقح فيه تجريح ولا 
تهزبىء وسلم بذلك لغرض المباسطة والفكاهة. 

واما النموذج الثانى وهو مما ذهب طرفا فى السخرية ولم يقف 
عند حد من التهكم فقد رأينا ان يكون هذه الترجمة التى كتبها ابن 
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الخطيب فى الكتيبة الكامنة للقاضى النباهى وهى منقولة من مخطوطة 
خاصة لهذا الكتاب : 

«القاضى على بن عيد الله بن الحسين النيناعهى البنى المدعهو 
بجمسوس(73)..اطروفة الزهنء التى نجل غرائبها عن الثمن» وقرد 
شارف من قرود اليمن» ذنبا واحداقاء وقروة واششيداقاء واشارة 
واصطلاحاء وخبثا وسلاحاء لا فرق بينهما فى الشكل؛ وقرب الغائط 
من الاكل, تشفل به الصبيان اذا بكت, وتتملح بذكره الزهاد بعد ما 
نسكتء وعن كل شىء امسكتء الا ان خلقه بالنسسبة الى هذا الخلق, 
والوجه الطلق2, حسنة جميلة» واوصاف لومهء بالنسبة الى معارفه 
وعلرمة. اوصاف ابن قاضى ميلة(13) عند ذكر الآداب المستميلة. 
ومثله ولا مثل له؛ لمن نفض الوجود وتخللهء لا يجلب لادب برسمم, 
ولا حظ من حسن الذكر يقسم ولا لظرف يتنسمء ولا لبركة تتوسم, 
انما جنب حماره فى القياد2» لحمل اوزار هذه الجياد» واطرف بزرافته 
الخارقة حجاب الاعتياد2 فى مثل هذه المواسم الادبية والاعياد(2) ومما 
يعاب به الزين» كيلا تصيبه العين» ويعلو على البيوت تميمة» وان 
كانت الاوضاع ذميمة» من حوته, ورصاصة: منحوتة» ومرارة ثوره 


13 ) الجصسوس فى اللغة: القمىء الدميم. 

1 ) ابو عبد الله بن قاضى ميلة هن ادباء الجزائر. ممروف 
برقة الشعر. 

2 ) كانت العادة فى المشرب استعراض الحيوانات الفريبة 
كالزرافة فى الاعيادء ولهذا يشير ابن الخطيب. 
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وطرف ذنب سنور(3)» واحماضا فى المرعسى الخصيب , وايثارا 
للفكاهة بنصيبء وكان لابية بيلدم درجة الامير,ء هن مولدى الحميرء 
ينظف بيده ارحامهاء بعد ان يحكم بالدهن اقحامهاء ويستنطق يوحي 
بئانه الصابثة الجاحدة. وينزى الممر الحصور فيحيل الاتان بواحدة, 
وكانت امه ام جعسوس قابلة ذلك الوضم, ومقدرة الفطام والرضم, 
تولول عند الخلاص» وتعوذ المولود بسورة الاخلاص» : وتقطعم سرة 
اليعفور(4) بالاظفورء وتلعق عينه باللسان, وتبارك بعد طهوزه بد'من 
البلسان(5) ولما ترعرع ترعرع صن السدرء من تحت القدرء وتخلت 
محاسن نفسه النفيسة من خلال ذلك الخدر 2 تحرف ببيم 


الحروز(6) وحلق72) فى محافل البروزء وتحدى باخراج الكنوزء, 


3 ) عدد ابن الخطيب الاشياء التى يستظهر بها تدفع المين» 
ولعل ذلك مما كان شائعا بين العامة فى الاندلسى. ١ما‏ فى المفغرب ناكثر 
هذه الاشياء لا تستعمل فى هذا القرض. 

4 )» المعفور: القزال وربما اطلق على الحمارء فقد كان للنبى 
زمى) حمار يسمى اليعفور . 

5 ) دهن عطر الرائحة يستخرم من زهر شسجر يحمدل 
هذا الاسم . 

6 ) جمع حرز وهو ما يعلق على الصبيان والمرضى للحفظ 
والاشتشفناء . 

7 ) يعنى عقد حلقة فى الاسواق للعموم وهو ما يقمله اهل 
التهريج والشعوذة. 
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بذبائم العنوز(8) وادعى انه يعقد اللسانء ويكيف الانسانء وغرم 
الاوتاه التى يفرمها بنو سساسأن92) ثم نعرف الى السلطان فى حكاية, 
وقدهه قاضيا فى سبيل بيمين شاردة ونكاية(2)1 وحعله للفقهاء ببلده 
عقاباء وارذالا اخضم به رقاباء وكشسف عن وجه الانتقام نقاباء لما 
آسفوه بحب طلعه. واقتوا من بعد قلعه,» بوجوب خلعة,. ثم امعماده 
الله الى ملكة رقابهم» وحكمه فى مجازاة احتقابهم رالدنيا قد ارملت» 
وما حمنت من الفيم حملتء فجاءت سيره فى الاحكام, سمير الندامء ونقل 
اولى المدام» وشاهد خسمة الدنيا على مملك الاقدام والموجد بعد الاعدام. 

حدت من يوثق به من العدول قال جرى بين يديه الحديث 
الشهير الجارى بمجلس القضاء «البيعان بالخبار ما ثم يفترقا» فقال 
لى سبحان الله يا فقيه. كانوا فى القديم مثلنا فى البادية يتبايعون 
بالخيار والفواكه كما نتباييع بالحبوب من القمح والشعير. فضحكت 
وقلت لا ينكر ان يتصارف الناسن. بما يغلب عندهم اتخاذه ويكثشير 


وجودهء وقال آخر منهم نظر الينا وقد نزلنا من المأذنة عن ارتقاب 


8 ) من عادة السمحرة والمشسعوذين الذبح على الاماكن المخونة 
ومظان استخراج الكنرز ويشتر طون فى الذبيحة ان تكون عدز. 

9و ) يبنو ساسان كناية عن الشسحاذين ويظهر انهم كانوا 
يؤدون غرامة للدولة وهذا من ابن الخطيب اغراق فى التشهير بصاحبه. 

5 )4 يمنى ان السلطان ولاه القضاء ليمين فرطت منه فى 
تولية الس الناسى نكاية بالعلماء والقضاة الذيمن سيق ان حكموا 


بعزله رافتوا بخلعة. 


بعض الاهلة ونحن اولو عدد وشارةء فاعجبناه: فقال يا اصحاب ! 
عذرت الليلة فيكم عمر (ض) فى قوله: لا بسر احد في الاسلام بغير 
العدول. فقلنا بارك الله فى سيدنا القاضى! تسر يبنا ونسمر بك أن 
شاء الله. قال المخبر: نمنى مجرورا برجلك عمن مجلس القضاء الى 
مصب الرحضاء. ثم قال بعضنا لبعض: يا ترى ها الذى اراد هذا 
المحروم؟ فقال فاضل منهم: صحف ققول عمر بن الخطاب (ضي) لا 
يؤسر احد فى الاسلام بغير العدول2 يريد الاسر بالشهادة. وقال 
بعض فضلائهم: سمعته يقول: تنكرون على ها يكثر تردده فى كلامي 
من لفظ جعمسوس كأنه ليس من كلام العربء» بل ولا من لفظ القرآن 
فقلنا له اما فى كلام العرب فربما واما فى القرآن فلا نعرفه! نضبييك 
وقال: سسبحان الله! اعيدوا النظر. فقلنا والله ما نعرفه! فقال: ألم يقل 
الله فى القرآن: ولا تجعسسوا! ولا يفتب بعضكم بعضا. فقلنا والله ما 
قال الله ذلك قطء انما قال تجسسوا. قال فاسترجمء وقال يا فقيه 
حفظ الصغرء وقد آلف من مثل هذا جزء وسمى بتلبية السنافى عل 
طرف لنباهى. وهذا الشيخ ممن زين له سسوء قوله وحبب اليه شم 
خرءه واستعذاب يوله» فيكتب وشيعرء ويكلب ويسعرء وهو لا 
يغطن بالهزء به ولا يشسعرء فمما ينسب اليه مما كان يهذر به على 
الحروز اذا عقدهاء واتيم النفث عقدهاء يرنفم بها الصوت ويجهرء 
ويؤتب هن يتشاغل عنه بالحديث وييهرء وكان به مخيلا وعلى الجنس 
من النوارية(1) بخيلاء الى ان شورك قيه نحكم الانجرارء وحفظ لكثرة 


3 )0 اير يدبعذا|الجنسسمنالنورال مو جودين بكثرةف الاند لس الى اليوم. 
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التكرار. قوله .وهو اشف من معتاده واعلى من عتاده, فالله اعلم بصحة 


أسناده. وجهة استناده: 


اعرذ من امسسى عليه معلقا ححابي بعطله او بياسين والخمس 
هن الجن والعمار(25) اوام ملدم وتلكفى الحمىووسوس ةالئقفسن» 


الخع. 

لعلنا فى غير حاجة الى الاشارة لما فى هذا الننؤذج من 
سمخرية جارحة وتهزيىء فاضحء ومما ارتكب ابن الخطيب فيه من 
اساليب القول للنيل من هذا الرجل» فمن تشويه لخلقته (شبه ما 
يكون بهذا الفن الذى يدعى «الكاريكاتور» الى ذم لاخلاقة والتشكيك 
فى كفاءتم العلمية, الى نبشى عن الماضى بما فيه من اصال وفصل» 
الى ذكر علاقات الرجل بمن الى نظره من شهود العدل وكيف ولي 
منصصبه الخطير وما كان فى ذلك من ازراء على امل العَلْم والفضل 
ببلده. الى غير ذلك من ضروب الاهانة والتحقير مما يلوح جليا لكل 
ذى عينين» ولولا اننا نعلم الباعث على ذلك من الخصومة الحادة التتى 
كانت بين الرجلين» ونعلم كذلك ما كتب ابن الخطيب عن خصيه فى 
كتاب الاحاطة قبل ان يفسسد ما بينهما من نرجمة حافلة بذثر فضله 
ونبله, لداخلنا ريب فى هوية الرجل وتفاهة شخصيته: ولكنا بصدد 
ابراز هذا اللون من كتابة صاحبنا وتفننم فيه» د نهمنا امن تقوئه 
على خصمه وطعنه فيه الا طريقة ذلك النقرّل واسللوب الاداء الذى 


ع2 العمار يراد بهم الحيات وما اليها من الحسرات المؤذية التى 
تسكن البيوت وتختفى فى مخابئها واما ام ملدم فقد فسرها بمد. 
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تمثل فيه قول ابن الرومى اصدق تمثيل 
فى زخرف القول تزيين تباطله 2 والحق قد يمتريه سوه تعبير 
تقول هذ مجاج النحل تمدحة وان ذممت فقل خره الز نا بيبسر 
مداح وذم وذات الشسىء واحدة ان البيان يرى الظلماء كالتور 

حقا انه البيان والاقتدار والتصرف فسى وسوه الكلام وملكة 
التعبير التى اوتى منها لسان الدين حظا كبيراء هئ التى فتقت لسانه 
واطلقت قلبه بهذه الحمم النارية والكلم الجهنمية, ومكنته من الباسها 
وب الهزه والسمخرية: بحيث يظنها الظان عزلا وهى جد الجدء ويحملها 
القارى: والسامع على ارادة المزح. فتأبى الا ان تعبر عن سوء القصدء 
ومن ذلك يعلم ان هذا الفن من القول لا يحسنه الا المة اآلبيان واعلام 
البلفاء, ناهيك اننا لا نعد منهم الا قلة من كتابنا الكبار كالجاحظ 
وابن زيدون وصاحبنا لسان الدين. 

ويلوح لنا في الفرق بين اللباحظ ولسان الدين ان الاول اوسم 
افقا وابعد مرمى لانه يتناول معانيه من تراث العر بية العام فى حين 
ان الثانى يغلب عليه الطابع الاقليمى فيتناول معانيه من الصعيد 
المحق» وان كأن لا يغفل الرصيد الادبى المشساع بين العرب كلهم» 
رلمل هذا هو السبب فى شهرة الجاحظ وذبوع آثاره فى هذا الفن» 
مع تقدمه ورسوخ قدمه فى كل فن من فئون العلم» والادب العربى» 
وترسله فى كتابته مما يوافق ذوق العصر واصاليب الكتاب المحدئين. 


بخث في علم الجنس 


من طرائف اللفة العربية التى تفردت بها عن غيرها من اللفاث 
هذا النوع من الاسماء الذى يسمى علم الجنسء؛ وهو معرفسة لفظا 
ومعنى لانه. ضرب من العلم لا ريب فيه؛ وأخطأ من عده من قبيل 'النكرة 
وجعله كاسم الجنس فى المعنى وان كانت تجرى عليه احكام المعرفة 
وقد اسستاثر هذا النوع مين الاسماء بانتباء النحاة» فتحدث غنه 
سميبويه فى الكتاب بقوله «هذا باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص 
شائعا فى الامة ئيس واحد منها أولى به من الآخره ولا يتوهم به 
واحد دون آخر له اسم غيره» نحو قولك للأسد أبو الحارث وأسامة 
ولاشعلب ثعالة وأبو الحصين وسمسم الخ. 
وأشار له أبو القاسم الزجاجى فى الجمل بهذه العبارة: «رمسن 
المعارف ما يكون تعريفه بالجنس نحو قولك سام أبرص وابن قترة 
لضرب من الحيات وابن آوى وها أشبه ذلك. فأما ابن لبون فنكرة» 
واذا أردت تعريفه أدخلت عليه الالف واللام فقلت ابن اللبون, 
قال جر ير 
وابن اللبون اذا مأ لزنى قنرن 
لم يستطع. صولة ‏ البزل:.. القناعيس 
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وتطرق اليه الزمخشرى فى المقصل بعد أن تكلم على أسسماء 
الاعلام التى أطلقت على ما يتخذ ويولف من الخيل والابل والغنم والكلاب 
وغير ذلك فقال: «نصل وما لا يتخذ ولا يولف فيحتاج الى تمييز بين 
أفراده كالطير والوحرش وأحناش الارض وغير ذلكء, فان العلم فيه 
لتجنس باسرهء ليس بعضه أولى به من بعض. فاذا قلت أبو براقشس 
وابن داية وأسامة وثعالة وابن قترة وبنت طبق» فكأنك قلت الضري 
الذى هن شأنه كيرت وكيت». 


اصل الوضصع 
هذه التفرقة التى المع اليها الزمخشرى بين ما يتخذ ويولف 
من الحيوان فيطلق عليه علم شخصى وما لا يتخذ ولا يولف فيقتصر 
فيه على علم الجنس هى مبا. تششخل فى تحديد معتاهء و كأنها عى أصل 
وضعه ثم توسسع فيه فأطلق حتى على ما يتخذ ويولف من حيوان وغيره. 
وأصلها لسيبويه.فانه قال في الباب المذكور:: «وائما متع الاسد وما 
أشية أن يكون له اسم معتاه جمعنى زيدء أن الاسد(1)وما اشيهها ليست 
بأشياء 'ثابتة مقيمة مع الناس فيحتاجوا الى أسماء يعرفون بها بعضها 
من بعض, ولا “تحفظ حلاهما كحفظ ما يثبت ممم التاس ويقتترنة 
ويتخذونه. آلا تراهم قد اختصوا الخيل والابل والفنم والكلاب وما 
ثبت معهم واتخذوم بأسسياء كزيد وعمرو؟». 


عبقرية 
وعلى كل حال فهل تكون هذه محاوئة من العرب فئ ماضيهم 
2 ) بلفظ الجمم . 
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السحيق ثلخروج بلفتهم عن نطاق اللغة السادجة التى لا تعبر الا عن 
المدلولات الحسية والخارجية الى مجال اللفة العلمية التى تعمنى 
بتحديد المعانى والحقائق الذهنية؛ اذ 'كآن ذلك هو ملحظهم الاول في 
وضم علم الجنس؟ ان هذا اذا صح يكون من أعظم الادلة على عبقرية 
الفكر العربى حتى فى عصر الجاهلية . 


تعريفات وشروح 
ومما يلاحظ أنه بعد تخطى عتبة القرن السادسء بدا النحاة 
يتعثرون بالتعريفات المنطقية المعقدة التى يضعونها لغشلم الجنس» 
وانتهى آمر نلك الحدود اليبسيطة التى تمد عملى الاحكام اللفظية 
والخواص التقريبية. فابن مالك وان قال فى الالقية : 


ووضعوا ليععضي الاجناس علم كعلم الاشخاص الفظظا وهو عم 

فلم بخرج فى الظاهر عما قاله التحأة قبله من أنه علم موضوع 
للجنس وهو كعلم الشسخص فى اللفظ تجرى عليه احكامه وان فارقه 
معنى فى كرون دلالته عامة بموجب وضعه للجنسء الا أنه-عاد فوضم 
مذعبه هذا فى شيرح التسهيل بقرله: دان أسامة ونحوه نكرة معنى 
ومعرفة لفظا وانه فى الشياع كاسد» وقد وانقه على ذلك الرضى 
وغيره. وعليه يكون علم الجنس مرادفا لاسم الجنس النكرة فى اللمنى» 
فلا فرق بس أسامة واسد الا فى 'الاحكام اللفظيةء فاطلاق اسم العلم 
عليه حينتف تجوز. 

ولكن المرادى رد ذلك بان تفرقة الواضعم بين أسامة واسد فى 
الاحكام اللفظية, توذن بفرق من جهة المعنى. ومما قيل فئ ذلك ان 
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أسد!ا وضع ليدل على شخص معيينء وذلك لا يمتنم أن يوجد منه 
اشكال: فوضم على الشسياع فى جملتها. ووضع اسامة لا بالنظر الى 
شخص بل الى معنى الاسادية المعقولة التى لا يمكن أن توجد خارج 
الذعن ولا بمكن أن يوجد منها اثنان أصلا فى الذهن» ثم صار أسامة 
بقع على الاشخاص لوجودما هو ذلك المعنى الكلى فى الاشخاص. 

قال: والتحقيق فى ذلك أن تقول اسمم الجنسى هو الموضوم 
تلحقيقة الذهنية من حيث هى هى. فأسد موضوع للحقيقة من غير 
اعتبار قيد معها أصلاء وعلم الجنس كأسرامة موضوع للحقيقة باعتبار 
حضورها الذعنى الذى هو نوع تشخص لها مم قطع النظر عن 
أفرادها ونظيرها المعرف باللام التى للحقيقة. «ثم قال:» وفى كسلام 
سسيبويه ايماء الى هذا الفرقء فانه قال فى ترجمة هذا باب من المعرفة 
يكون الاسم الخاص فيه شائعا فى أمته ليس واحد متها بأولى مين 
الآخر ها نصه: (واذا قلت همذا ابو الحارث فأنت تريد هذا الاسد أى 
هذا. الذى سمعت باسمه أو هذا الذى عرفت اشياهه. ولا تريد أن 
نير الى شىه قد عرفه بعينه قبل ذلك كمعرفته زيدا, ولكنه اراد 
هذا الذى كل واحد من أمته له هذا الاسم) انتهلى. فجعمله بينزلة 
المعرف بالالف واللام العى للحقيقة. 


زيادة بيان 
وبهذا يعلم أن علم الجنس عو من قبيل اسمم الجنس المعرف بلام 
الحقيقة لا من ق, قبيل الجنس النكرة. فأسامة الموضوع لرد غير ممين من 
أفراد اللخ ادو منج :لابه المعرف باللام, ان هذا يشير الى الحقيقة 
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اى الاسدية كما شمير اليها أسامة: غاية الامر ان هذه الحقيقة تستفاد 
فى علم الجنس هن جوهره وفى مصحوب آل منهاء فاذا قلنا أسامية 
اجرأ من تعالة» فكأننا قلنا الاسد اجرأ من الثعلب. فمن اين يتطرق 
اليه التنكيس . 


رجوع الى الاصل 


ولا نلملمين' فى هذه الخلافات النظريةء وحى طويلة عريضة. لا 
سيما وقد أصبحت عناية العرب كلهم موجهة الى تبسيط قوامميد 
النحو وتجر يده من مما حكات العلل وأحكام المنطق. وقد قام باستنكار 
هذه المباحث نحاة سابقون» كانوا لا يرون فيها الا خروجا عن السدذاجه 
الاصلية للنحو العربى» وتنادوا بالرجوع به الى بساطته الاولى. ومن 
هؤلاء أبو حيان الذى علق على تحقيق المرادى المتقدم بقوله: انه رآى 
بعض من يميل الى المعقول: ويريد أن يجرى القواعد على الاصول. 
يروم به أن يوجد لاسامة ونحوه وجها يدخل بمه فى المعارف, وعق 
بعيد عما تقصيه العرب». 

وسأل الاستاذ عبد المهيمن الحضرمى وهعو من شميوخ ابن 
خلدون الامام أبا عبد الله المقرى ما الفرق بين اسم الجنسن وعلم الجسس؟ 
نقال له: زعم الخسر وشاهى أنه ليس فى الديار المصرية من يعرفه 
غيره, وآأنا اقول: لبس فى الدنيا عالم الا وهو يعزفه غيره؛ لانه حكم 
لفظى اوجب تقديره المحافظة على ضبط القوانين كعدل عمر عن عامر 
.فاستحسنه عبد المهيمن . 
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كناب فى علم الجنس 

ونظرا لهذه الاقوال المضطربة فى علم الجنس, فقد آلف فيه أبو 
جعفر بن خاتمة من علماء الاندلس كتايا تبيلا سماه الحماق العقلى 
بالحسى فى الفرق بين الكلى والعلم الجنسى وهو يعنى بالكلمى اسم 
الجنس كانسان وأسد وفرس. ولم نقف على هذا الكتاب وانما ذكره 
ابن غازى فى حاششيته على الالفية» وقال انه أجاد فيه ما شاء ونقل منه 
نقولا مفيدة ومن جملة ذلك قوله فيه: «يظهر لى أن هذا المعنى اسمتاثر 
به اللسان العربى دون اللسان اليوناتى, لاتسباع عباراتية ولطائف 
اشاراته, اذ لو كان فى اللسان اليونانى لوجد فى كلتب المنطق المترجمة 
وتداولته مناطقة الاسلام فى كتسيهم كأبى نصر الفارابى وأبى على بن 
سينا والقاضي أبى الوليد بن رشد الحفيد وغيرهم». 


احكام 
وقد علم أن علم الجنس يساوى علم الشسخصص فى أحكامه اللفظية, 
رهذه الاحكام هى أنه لا يضاف ولا يدخل عليه حرف التعريف ولا 
ينمت بالنكرة ويبتدا به وتنصب التكرة بعده على الخال ويمتع معن 
من الصرف مع سيب آخر زالد على العلمية كالتانيث فى أسامة ووزت 
الفعل فى بنات أوبر وابن آوى وزيادة الالف والتون فى كيسان علم 
على القدر .. ومن أخكامه الخاصة أن ما كان منه ميدوط ابن كابن 
عرس: وابن آوى وابن أوبر نحمل ف الجمع على لفظ المؤنث فيقال بنات 
غرس وبنات آؤى وبنات أوبرء وكذلك فى المدد فيقال ثلاث او أربع 
أو خمس بدون تناء . وفئ نوادر اليزيدى يقال ابناء آوى وبنيات 
آوى بالوجهين . 
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ينقسم علم الجدس : 

اولا سد باعتبار وضدءه الى قسمينء, عر بى ومولد كما ذكر ذلك 
ابن خاتمة فى كتابه المشار اليه على ما نقله عنه ابن غازى. ولم نر 
من ذكر هذا التفسنيم غيره وبمقتضاه يكون علم الجنس غير مقصور 
على السسماع . وهو خلاف ما يفهم من كلامهم ومنأ صرح به يعض 
الشراح عند قول الالفية (ووضعوا لبعض الاجنامس علم) والامثلة التى 
مثل بها ابن خاتمة لهذا القسم عى ابو زياد للحمار وأبو دغفل للفيل 
وأبو المضاء للفرس وآأبو خداش للسنور وأبو اليقظان للديك. قال: 
ورهذا النوع غير منحصرء وهذه العيارة أيضا من كلامه تفيد آنه لا 
يختص بالسماع. 

والملاحظ ان الامثلة التى أتى بها كلها مبدوأة بابء وانها لما 
بؤلف هن الحيوان على خلاف الاصل فى علم الجتسء فهل المولد مته 
هو الذى من هذا القبيل؟ 

ثم اننا نسجل أن آبا المضاء عندهم ميا جاء قليلا لما يؤلف 
من الاجناس على خلاف الاصل» فهل يكون ذلك هو الداعى الى الحكم 
بتوليده عند ابن خاتمة» ويكون كل ما ضاعاء' كذلك ولو لم يبتدآ 
بأب كهيان بن بيان ثلمجهول ؟ 

ومصداقا لقول ابن خاتمة أن هذا النوع غير متنحصر»ء نجد 
فى كتاب المزهر للسيوطى فى النبوع السادس والثلائين وو 
الملخصوص بمعرفة الآباء والامهات والابناء والبنات والاخوة والاخوات 
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والاذواء والذوات: عددا كثيرا من هذه الاسساء التى تذكر فى علسم 
الجنس مبدوأة بأب وأم او ابن وبنت» ومن بينها أمثلة ابن خاتمة 
ما عدا أبا اليقظان قانه أورد بدله ابا حمادء وبعضها مما يلوح عليه 
أثر الاعرابية وبعضها الآخر مما يحمل طابم التوليد» فهل كل هيذه 
الاسماء مما يندرج فى علم الجنس, وما يكون منها لما يؤلف يعد من 
قبيل المولد . ؟ 

ان هذه مباحث بحاجة الى التمحخيص» ولا احد أجدر بذلك من 
هذا المجمع, وان أول ها نستفيده منها هو فتح هذا الباب أيضا فى 
وجه الساملين على نمو اللغة العربية وتوسعها ومسيايرتها لروح العصر 
فى النهضة والتقدم . 

ثانيا : وينقسم باعتبار مدلوله الى قسمين أيضا عند ابين 
خاتمةء قسم خاص بالاعيان, وقسم خاص بالمعانى» وجعله غيره ثلاثة 
اقسام فاستخرج هن قسم الاعيان قسرما خاصا بما يؤلف منها وهو 
القسم الذى استبعده ابن خاتمة وجعله من قبيل المولد . 


امثلة من القسسم العيتى 
ام غياث للسبماء» وذا'كاء ويوح بالمثتاة وبوح بالموحدة وبراح 
للشمسء وبنات نعشى للنجوم الثمانية المعروفة, وبنات بخثر للسحان» 
وبنات مر وبحر لسحائب تجيىء قبل الصيف منتصبات رقاقء, وام 
راشد للفارة. وأم الظباء للفلاة» وأم صبار للحرةة وابن النعامة 
للطريقء ومخاوص الثعلب وملاحس البقر. ووحشش |[ صلميت وبلد 
[صمت وعين دابار لا بعد الارض الذى يحار السائر فيه عن القصدء 
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وبنات أو'بر لضرب من الكماة رديبىء. وهلميدة لمائة من الابل, وبنات 
رآباط للخيل: وبنات صعئدة للحلمر الوحشسية وآأم جلدس واآم الهعير 
للاتان, وام فروة للنعجة, وابو الحارث وأسامة للاسد وذؤالة وذالان 
بفتح الهمزة واسكانها وابو جعدة وأبو جلعادة للذئبء» وثعالة وابو 
الحصين وسمستم للثعلب» وجيال والفاظ كثيرة للضيمعء وابن آوى 
وابن عرس لنوعين من السياع وابن مقراض لدويبة تقتل الحمام, 
وسام” ابرص وأبو بر يئص للوزغء وحار قبّان لدويبة كثيرة الارجل 
تنقبض عند ما تلمسء وبنات وردان لنوع من الحسرات يكون فى 
البيوت» وأبو براقس لطائر فيه الوان يتلون ريشه فى النهار عسدة 
ألوان» وابو جعمان لكر الخنافسء وابو حباحب لدويية صفيرة تضيىء 
ليلاء وام قشعم وشعوب للمنية وبنت المطر لدويية حمراء تظهر غب 
المطره وشسبُوة وام عرايط وام العريط باللام للعقرب وام العودام 
للسلحفاةء وام حفصة وام جعفر للدجاجةء وام مهدى للحمامة» وابو 
المرقال وابن داية للقراب» وطافر بن طامر للبسرغوثء وابو عذرها 
للمختر ع للشيىء, وايبن أحذار للحذرء وابن اقوال للمنطيق» وابن 
البر'وك للذى تنتروج أمه وهو كبيرء وابو ذبان للابخرء وابن غبراء 
للص». وابو درااص وابو ليلى وابو الدغفاء للاحمق وممى” بن بى" 
وهبّان بن بيّانَ للمجهول الذى لا يعرفء وجابر وابن حبة ويقال جابر 
ابن حبة للخبز الى غير ذلك ٠‏ 

ولا يخفى ان فسى هذه الامثلة "كثيرا ميا هو للمألوفات من 
الاناسى والحيوانات وقد ذكرها ابن خانية فى قسسم الاعيلن.من علم 
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الجنسى العربى ولم يستشيعر ١اى‏ فرق بينها وبين ما حكم عليه بيأنه 
مولد وعهذا هو موطن الغرابة . 


امثلة للقسسم المعنوى 

برةة' للمبرة» وفتجار للفجورء ويتسار لليسر, وسلبئحنان' 
للتسبيح على ها فيه من خلاف. وكيئسان” للغدر, ومنه سيو الضرية 
بالرجل على مؤخر الانسان بأم كيسان وبنات غيثر للكذب وقيل 
لنباطل» وعاط بن باط للتخليط والكذبء وابو غمرة وآبو مالك 
للجوع؛ وام ملدام بالدال والذال وأسماء أخرى للحمى وام الربيق 
"تزبير وبنت طبّق وألفاظ أخرى للداهية, وام دفر وآألفاظ أخرى 
للدنياء وابنا سمير وابئا جتمير لليل التهارء وابن اذاكاء للصبح, 
وابن جلا لاول التهارء فى قول: وفيئنة' بمعنى الحين بعد الحين وغدوة 
وبكرة وسمحر اذا قصدت هن يوم بعينه وقيل مطلقا فى الاولين 
والاعداد اذا قصدت معانيها مجردة معن المعدودات نحو أثمانية ضعف 


اربعة والامثلة التى يوزن بها كقولك فملان فعلى صفة لا تنصرف. 


٠ - تعة‎ 

مما يلاحظ فى هدم الاعلام ان صفة ما لو حطت فيها مع العلمية, 
كحضاجر للضبع فيه معنى انتفاخ البطن» وابن داية للغراب لوقوعه 
دعلى دابة البعير ونحو ذلك وقد آالمم الى ذلك: سمبيوية حين قال : 
دومن ذلك ابن قترة وهو ضرب من الحيات فكانهم اذا قالرا هذا ابن 
قترة فقد قالوا هذا الحية الذى من أمره كذا وكذاه الخ. 

٠‏ ويلاحظ ايضا ان بعض هذه المسميات مما له .اسم وكنيسة» 
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وبعضها ليس له الا احد الامرين, وبعضها وهو غريب ليس له اسم 
جنسء وانما يعرف بعلمه كحمار قبان وابن مترض. 

ومما يستشكل كون ذكاء وبوح وما اليها علم جنس الشمس» 
فاذا كان معناه الحقيقة الذعنية فانها هنا واحدة فى الذهن والخارج» 
ولا افراد لها فيما تراه العين الا ها يقوله الفلكيون من ان هنناك 
شموسا عديدةء ولكن الواضع لم بقصد ذلك قطما على ان اسمم يوح 
وجدنا انه كان يطلق فى غير العربية من اللغات السامية على الشسمسى, 
ولا ندرى أهو فيها معرفة او نكرة؟ وأيا ما كان فان الاستشكال قائم 
بالنسبة الى صفته فى العربية وى العلمية الجدسية, الا ان نقول 
إن الجنسية هنا معتبرة بالنظر الى الزمن وتنقلات الشمس ف ابراجها. 

والخلاصة ان علم الجنس موضوع طريف فى اللفة العربية وهو 
يقتضى تضافر الجهود لتحقيق مباحثه, وقد عرضت عليكم ما كتبته 
فيه لتمييز صوابه هن خطاهء والشكر لكم على جميل الانصات. (3) 


3 ) ألقى هذا البحث فى عجمم اللفة العربية بالقاصرة. 
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د53 8 9 
ترحمة هحردرة 
تأليف العلامة آهين الخولى 
فى ثلاثة اجزاء لطيفة 
طبع دار احماء الكتب العرسة 
يفت" عن هذا الكتاب كثيرا من صدبقى الاستاذ ابراهيم 
الكتانى» وكان عندى الا أنى لم افرغ لقراءته وهو قد قرأه عنذ صدورم., 
وكان من حديث صديقى عنه انه لم يقرأء على كثرة ها قعرأء كتابا 
يترجم لانسان ويزرى به كهذا الكتابء وانه من دفته الاولى الى دفته 
الاخرى عبارة عن الحط من شأن مالك وفقهه والاشادة بابى حنيفة 
فى ذلك2 همها الرواية والرواية القاصرة على ما عند اهل الحجاز من 
حديث واخبارء فهى لم تعن بما عند اهل الاقطار الاسلامية الاخترى 
وخاصة العراق من سمنة وآثار انما تكتسب بالرحلة التى لم يكن 
لفقيه أهل االحجاز. وهو مالك» عناية بها. وهى ان مثلث شميأ فانما 
تمثل عه البيئة الحجازية المحافظة المتبدية, ولا سيما بالنسبة الى 
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مالك الذى كأن اشد اهل بلده تاثرا ببيئته: ويفيض الاسرتاذ الكتانى 
فى حديثه هذا بطلاقته المعهودة واستيعابه النادر عارضا آراءه فى 
الكتاب وصاحيه على نحو مما ذكرء بل ان ما ذكر انما هو تقريدب 
لوجهة نظره مع 'تلطيف فى العبارة التى يؤدى بها مرادهء وقد نحدمث 
الي بهذا الحديث» وتحدث به الى غيرى وانا اسمع وقال لى مسرة: 
اننى لم اكن حريصا على لقاء الاستاذ الخولى فى مصر الا لارى هذا 
الشخص صاحب نلك الحيلة المنكرة على مالكء وحقا فاننا فى الزيارة 
التى زرنا فيها مصر مجتمعين صيف سمتة 2957 انا والاستاذ الكتانى 
واصدقاء آخرون اسعدنا الحظ فى احدى الحفلات بلقاء الاستاذ الخولى 
وثئلة من رجال العلم والسياسة فاسستيد الاسرتاذ الكتانى بالاستاذ 
الخولى وأنحدث اليه مدة الحفلة على حين أن حظى كان مع احد كبار 
الساسة العرب ممن سيق له ان زار المغرب الشسمالى وتعرقت بعه 
مناك, فلم يكن لى متسسمع من الوقت للمشاركة فى حديث الاستاذين 
الكبيرين» وقلت للاسستاذ الكتانى مرة وهو يحثتى على قراعة كتاب مالك 
ابن نس ممازحا له, لو لم يكن من فضل الااستاذ الخولى علينا وعلى 
المالكية الا انه جعلك تنتعصب لمالك وتقار عليه هذه الغيرة المنقطمة 
النظير» وانت «الحزمى» القح الذى نبسذ النظر والقياس ولم يبق 
للمذاهب فى نفسه اعتبار لكفى: فقال لى: اقرأ الكتاب وستحكم بعد 
ذلك حكمى !.. 

وهكذا تناولت كتاب الاستاذ الخولى وشرعت فى قراءته وانا 
انوقع الاصطدام باارائه السوء منذ الصفحة الأولىء» ومضيت في 
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القراءة متمهلا ترثأ وفى كل فصل اقول: من عنا سستبدا الحملة» 
من هنا ستقع الاغارة ولم اشعر حتى طويت الجزء الاول, واخدت فى 
قراءة الجزه الثانى متأنيا متثبتاء فلم يَسؤ'نى منه شئى', وقلت لمل 
المعركة ستحتدم فى الجزء الثالث فاذا بى يخششسع قلبى وتدمع عينى» لهذه 
الكلمة المؤئرة التى رنى بها المؤلف الامام مالك وكابت مسك الختام 
لكتابة القيم.. اى اننى فرغت من قراءة الكتاب وانأ مأخوذ بسحر 
هذا القلم الصناع. وعمل هذ المؤلف المبدع عوضى ان أفرغ منه وأنا 
ساخط متذمر كحال صديقى الاسستاذ ابراعيم الكتاني . 

والواقع ان الكتاب هو كما عبر عؤلفه «ترجمة محررة» للامام 
مالك, ترجمة ذات هنهج علمى واضح جمعت من اخبار الامام ما امكن 
لها جمعه ثم عقبت عليها بالنقد والتمحيص فثم تقبل منه؛ ما تطرق له 
الضك ما لم يثبت على محك الاختيارء وعالحت فى صبم واناة 
التوفيق بين دلالات هذه الاخبدار كلما نسارضت وابراز مضامينهاء 
بشرح ما نحتويه من معان نفسية وخلقية. 

اتشخصى حياة المتسرجم وانسرضهاء فى صورتها الحقيقية المجردة 
ومن ثم يمتد نفس الكاتب فى شخصية مالك الجنين فالطفل فالغلام, 
فالشابء فالرجل» فالانسان فالعالم. ولا حاجة الى القول ان طريقة 
تناوله لمناصر هذه الشمخصية طريقة تحليلية تنفى عنها كل دخيل2 
وتميزها من كل تطفيل»: وهذا هو معنى التحرير فى هذه الترجمة, 
ولمل اهم مناهج هذا التحرير هو ابعاد الروايات (المنقبية) التى تفيض 
بها الكتب فى حياة مالك: عن هذه الترجمة رذلك بطريقة رفيقة. 
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لا هى طريقة الدكتور محمد حسين هيكل فى كتاب حياة محمد التى 
تتعمد اغفالها وتتبرأ منهاء ولا هى طربقة الدكتورة بنت الشساطىء فى 
كتابها عن «امنة بنت وعب والدة الرسول (ص) التى تسانس بهاء 
وتدافع عنها احيانا .. لما ان المجال فى حياة ١امنة‏ اضيق منه فى حياة 
مالك, ولان كتاب الاستاذ الخولى بحث علمى مستقل غير متأثر بما 
تاثر به الدكتور هيكل من الكتاب الاجانب الذين كتبوا عن النبى 
صلى الله عليه وسلم . 

والى هتنا نكون قد رسمنا الخطوط الاولى لهعذه الترجمة 2 
وى كما رأينا لا تنم عن تنقص ولا نيل هن شخصية مالك وان كانت 
بالاحرى لا تحيز فيها ولا محاباة » اما فقه مالك فقد اعترف الرحيل 
فى مطلمع كتابه انه لم يدرسه وانه لم يضم كتابه فية وانة يؤثر ترك 
الحديث عن اتنتشار المذهب المالكى لفقيه ممارسى بحجد قعى روح 
المذهب ودقائقه ما قد يعلل رواجه وذيوعه , وانه ان تسلم لمه 
ترجمة محررة للامام فذلك حسبه وكفى (ص 4) وبهذا يكون قد تفادى 
ما بلاحظه الاستاذ الكتانى من نضوب فى هواد الكتاب التى اعتمك 
عليها فى دراسة الفقه المالكى اذ يقول وهو محق: كيف بمكن للباحث 
فى فقه مالك ان يلم بثسىء منه ولو المامة سطحيية اذا كانت 
مصادره التمى يعتمد عليها عمى طبعة الموطا بشرح تنوير الموالك 
للسوطى واصول ابن الحاجب بشرح السعد ولا زائد ؟ فالاستاذ 
الخولى لم يحماول ان يدرس الفقه المالكى باعتراقفة , وكقى اله 
المومنين القتال. 
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نمم يبقى مافى الترجمة من بمضي الانظار للمؤلف ربما اوهمت 
شيئا مما يأخذه عليها صديقنا العزيز وها نحن نرم اليها القول 
لندلى فيها براينا الصريح حتى لا يظن اننا نخالفه لمجرد المخالفة او 
اننا نقرظ المؤلف ونوافقه على جميع ما قال بدون تحفظ مع ان هناك 
كلمات لا بحسن السكبوت عليهاء وهى مما لا يخلو من مثلها عيبل 
بسرى ليومن الناسى ان الكمال انما هو لله وحدهء ففيما يرجم لفقه 
مالك وفهمه لاسسنة وطر بقته فى الاستدلال بالكتاب العزيز والحديث 
والفرق بين بيئة الحجاز وبيئة العراق نورد قوله الذى علق به على 
كلمة. تعءياض اوردها دليلا على ان ها نسب لمالك من معرفته لمراتب 
الاخذ بالسنه لا يصح.ء لان الاصطلاح فى ذلك متأخر عن زمنه2 وقد 
لخص هو قول عياض فى عذه الكلمة: ٠‏ انه تناول السسنة على ترتيبه 
متواترها ومشهورصا وآحادها ثم نترتيب تنصوصها وظواهرها 
رمفهومها . الخ ».. 

وقال معلقا على ذلك:.. وهو ما نشسعر انه اكثر من ان تحتمله 
طبيعة الحياة اذ ذاك, او تقوى عليه فى سسيريهاء او توجهها اليه 
موجهاتهاء فى العءصر الذى تناولفيه مالك ما تناول منهاء متدرجا غير 
سابق لاوانه» ولا خارج عن سمنن الله فى كونه. (ص 7209) وقد غفل 
الؤلف عن ان مراد عياض عو مدلول هذه الالفاظ لا عى بعينهاء وهذا 
ما لا شك فى ان مالكا اتبعه فى اسستدلاله بالسنة» فلو انه اخذ بخير 
الإحاد وترك المتواتر لظهر عوارهء ولو اخذ بالمفهوم ونرك الظاهر لما 
خفى امره عل احد, وكثير من المؤلفين انما توخذ اصطلاحاتهم من تتبع 


127 


كلامهم وملاحظة طرق اسنتلالالهم ؛ وعدا اليخارى وشرطه واصطلاحه 
فى كتابه انمأ عرفا بالاستقراء والدرس فطبق عليهما ما تقرر بعد 
زمنه بكثير من اصطلاحات وقواعد + وغير البخارى فى ذلك كثير. 

واورد المؤلف فى هذا الصدد ايضا مسألة القسسم للخيل فى 
الفغزو وما علل به ابو بوسف فى كتابه الخراج حكم الاسهام للفرضش 
بيسهمين وللرجل بسسهم» على حين ان مالكا لما روى ذلك الحكم فى 
موطئه. عن عمر بن عبد المزيزء لم يعلله ولم يملق عليه الا بكونة 
لم يزل يسمع ذلك من امل العلم, ثم تطرق الى الاستنتاج ان ذلك 
من اثر اختلاف البياات (يعنى العراقية والمحازية) فى تناول المسائل 
وفهمهما وسرعة تطور الرأى الفقهى عند اهل العراق بخلاف امل 
الحجاز رص 647-646-645) و نظن ان المنهاج الدقرى الذى اتبعه. الاستاذ 
المؤلف يمتع هن ارسال الاحكام التاريخية بمجرد الاستناد الى 
جزئية مثل هذه لها فى الجانب الآخر 2 فسى غير هذا الباب 
نظائر ونظائر من تاصيل النظر وتفريم الاحكام 2 على ان 
أبا يوسف كان برد على أبى حنيفة الذاهب الى ان للفرس سسلهما 
مثل الرجل قائلا : لا افضل بهيمة على رجل مسلم ٠‏ فهو مضطر 
لان يبين العلة فى هذه القسمة من ان نكون عدة الفارس اكثر من 
عدة الراجل ويرغب الناس فى ارتباط الخيل الخ . . ثم هدر 
يقول هذا فى كتاب خاصى بالمال وهو كتاب الخراج فمن حقه أن 
يتوسع فيه ويعطلل, ولا كذلك مالك الذى ذكر المسألة فى كتاب جامع 
عو الموطا ضصممن الباب الذى يئاسبيها . 
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وعلى ذكر الرأى نرى ان المؤلف ء وقد ساق هذه المسالة 
فى بحث الراى الاصطلاحى (ص 635 ع وما بعدها) قد تصمق 
فى تفسير الرأى بما لا يتناسب والادلة التى اوردها هو نفسه, 
ومراده ان يثبت ان الراى الفقهى لم يكن هو المعنى حينما يطلق فى 
بيئة الحجاز الاولىء وتأول لذلك كثيراء فجعل اسسم ربيعة الرأى 
الفقيه شيخ الامام مالك هن قبيل ما قيل فى المغيرة انه ذو رأى, 
وناقثى فى تعليق ضاف كلاما لندكتور احمد آمين حول هذا الموضوع. 
ثم ختم بقول احمد بن حنبل» وقد سكيل عمن بريد ان ينظر فى 
الرأى؟ رأى من ينظر ؟ فقال رأى مالك, فهل بعد هذا حجة فى أن 
المراد بالرأى هنا الرأى الفقهى والطيريقة والمذهب الذى سار عليه 
مالك فى استتباط المسائل الفقهية من ادلتها الاجسالية ء لا الفهم 
والتفسير وكيفية التطييق فقط؟ وهل يستدل على ذلك باكثر 
من قول معاذ (ض) لما ارسله النيى (صيى) لليمن فقال له بم تقضى؟ 
قال بكتاب الله قال فان لم يكن فى كتاب الله؟ قال يبننة رستول الله 
قال فان لم يكن فى سستة رسول الله قال اجتهد برأيبى2 فضرب على 
صدره وقال الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله الحديث فهذا مو الرأاى 
الاجتهادى الفقهى قد بدئى باستعماله منذ عهد الرسول ( ص )., لا 
لبس فيه بالرأى اللغوى الذى يريد المؤلف ان يجمله هو المعنى كلما 
اطلق فى بيئة الحجاز التى سنبقت الى الرأى جميع امصار الاسلام 
ولكن بهذا المعنى العام . 
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وهكذا يذهب المؤلف ايضا فى معنى الفقه مرتثيا ان اطلاله 
بازاء العلم بالاحكام الشرعية متاخر عن عهد التبوة وعن قريب من 
المهد الذى يؤرخه مستدلا فى اطمئثنان ناقل لا مستنتج بكلام لاإين 
خلدون فى المقدمة مضمنه ان الصحابة لم يكونوا كلهم اهل فتوى, 
ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم وانما كان ذلك مختصا بالحاملين 
للقرءان العارفين بناسخة ومنسوخه؛, وكانوا يسمون لذلك القراء: 
اى الذين يقرؤون الكتاب» لان العرب كانوا.امة امية, فاختص من كان 
منهم قارئا للكتاب بهذا الاسام لغرابته يومثذء وبقى الامر كذلك صيدر 
الملة. ثم عظمت امصار الاسلام, وذهبت الامية من العرب بممارسة 
الكتاي» وتمكن الاسسمتنياطء وكمل الفقه. واصبيح صناعة وعلماء فبدلوا 
باسم الفقهاء والعلماء من القرا" رص 609) . 

وبرد هذا الرأى ما جاء فى حديث السيمف الذى اخشرجهة 
البخارى وغيره, وفيه: ان اعربيا اتى النبى (ص) فقال ان ابُنى 
كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فقيل لسى ان على ابنى الرجم 
فافتددت هنه بمائة شاة ووليدة .. ثم سألت اعل العلم فقالوا انما 
على ابنك الجلد ونغريب عام. فهؤلا' ال الفتوى يطلق عليهم امهل 
العلم فى عهد رسيول الله (ص) وقد دعا النبى (ص) لابن عياس فقال: 
اللهم فقه فى الدين وعلمه التأويل ,2 وفى حديث عنه (ص) من يرد 
الله به خيرا يفقهه فى الدين, وفى آخر , من حفظ على امتى اربمين 
أحديثا من امر-دينها بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما؟ وفى رواية 
بعئه الله يوم القيامة فى زمرة الفقهاء والعلماء وهو وان كان ضميف 
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الاسناد فدلالته على ما نخن .تصدده اقوى من دلالة كلام ابن 
خلدون وفى ثالث رب حامل فقه ليسي بفقيه وفى روايمة رب حامل 
فقه الى من هو افقه منه , وفى البخارى اوتر معاويية بمد العششساء 
بركمة وعنده مولى لابن عباسى فاتى فاخبره فقال ته ابن عباس ان 
معارية فقيه, ويطول بنا الامر لو اردنا استيعاب النصوصي الدالة عل 
اطلاق الفقه فى العصر الاول؛ عصصر التبى (ص) والضحابة قما بعلاه 
بازاء المعنى او قل التعريف المصطلح عليه بعد للفقه . 

وثم كلمات موجهة اعتضد بها المؤألف فى تأييد ما ذهب اليه , 
منها تفسير ابى حنيفة للفقه بمعرفة النفسس ما لها وما عليهاء وهنذا 
ان صح فانما يراد به التوجيه الخلقى المطلوب من كل واحدا وخاصة 
من الفقهاء. ولذلك سمى كتابه فى الكلام الفقه الاكبر ايذانا 
بان معرفة الله اكبر من معرقة الاحكام والمسائل التى هى الفقه 
الاصفر على حد قوله (ص) رجعتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد 
الاكبر, والمؤلف يقلب هذه الكلمات المروية عن ابى حتيفة وغشرة 
عل كل وجه الا وجههما الحقيقى ليستدل بها على مراده ويتشكك فى 
لفظ آخرء عن ابى حنيفة صر بح فى اطلاق الفقه على معناه المتعارف» 
رلا يتشكك فى هذه الكلمات . ولا نطيل فى محذا الموضوع لاننا لا 
نعرمى الى المناقشة وانما نبين وجهة نظر غير ما ذهب اليه جنابه. 

ونعرض الى اشياء مما وقف فيه المؤلف موقفا حرا من سيلوك 
مالك ار احواله فأوهم التنقيص , وليسى كذلك , ومنه صا علق به 
على قول الامام وقد عيب عليه إتليان" الامراء وعدم الزهاب الى 
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المسسجد ؛ و اما اتبان الامراء بالحمل منى على نفسى قانه ريما 
استشضير من لا ينبغى ان يسستشار . . » 

قال المؤلف: (فهل الحمل على النفس لانيان الامراه اوجب مسن 
ذلك الحمل لانيان المسجد (ص 497) ولو اراد المؤلف ان يلتمس العذر 
لقال ان اتيان الامرا" للاشارة مصلحة عمومية توجب الحمل على النفس 
ولا كذلك اتيان المسجد. ولو اراد المؤلف أن بالتمسى العذر لقال ان 
السلس ان كان هو العلة الحقيقية نان الطهارة تتمذر مئه وتذلك فهو 
ياتى الامراء ولا ياتى المسجد لان المسجد يطلب فى حق من يأتيه ان 
يكون طاهر!ا ولا كذلك هن ياتى الامراء؛ ومثله ما علق به على ما ذكر 
من حاله إنه كان افزع الناس من السياط, وهو قوله (وها تكرن هذه 
فى الغالب حال رجل قد تمرسى بالمقاومة القورية فى صورة من 
صورها..) (ص 301) وهذا لمز للامام بضمعف الئفسن المستلزم لضعف 
المقاوهمة للسلطة واستنكار الظلم كما هو شأن الايمة وما اعجحب هذا 
الكلام: فهل لا يكون اأرجل قوى التفس الا اذا كان قويا على نحمل 
السياط؟ وقد ضرب مالك بالسياط فعلا وانحملها افلا بكون هذا 
الذى ذكر من حاله بخصوص السياط غير سحيح؟ واتحرب من هذا 
وذاك انه لما تعرض لترجمة نافع مولى ابن عمر من شيوخ مالك وذكر 
بعض الاوصاف التى وصفه بها الذعبى من انه أكان صغير النفس, 
الكن. الع .. توكأ على هذه الاوصاف ليقول فى مالك انها لا تعطيه 
قدوة صالحة؛ (ص 39) يعنى هن حيث انه احد شيوخه المعتمدين ... 
ولا نملق على خولهة هذا الا بقولنا: انها نفسى القدوة التى اعطتها 


للمصريين لما بعث اليهم عمر بن عبد العزيزء بنافم هذا فمكث بينهم 
مدةّ يعلمهم السئن والدين كما ذكر ذلك المؤلف نفسه؛ وعمر بن عبد 
المزيز اعرف بالرجل من الذهبى وغيره فما رشحه لتلك المهمة حتى 
كان احق الناس بها. 

وهناك بعض عبارات نهم منها الاستاذ المؤلف اشياء وبنى 
عليها احكاماء وربما كانت لا تدل على شىء مما فهمه منها ‏ على 
الاقل فى نظرنا # ونحب ان نعرض لها ايضاء ومنها انه لما ذكر 
لباس الامام من الاقمصة الرقيقة وروى عنه انه قال: ما ادركت احدا 
يليس هذه الثياب الرقاق, وانما كانوا بلبسون الصفاق الا ربيعة», 
قفانه كان بلبس مثل هذاء ويشير الى قميصه, عارض هذه الرواية 
باخرى يقول فيها ما ادركت فقهاء بلدنا الا وهم يلبسون الثياب 
الحسان. ثم سجل ما فى ذلك من الخلاف ولو تأمل حضرته لما رآأي 
ف ذلك خلافاء فانه فى الرواية الاولى وقم التعبير بصيغة عامة ثم 
استثنى هنها ربيعة وهو فقيه اهل المدينة؛ وفى الثانية وقع التعبير 
بان خقهاء البند كانوا بلسسون الثياب الحسان» وهذه ولا شك انما 


تعنى ربيعة فانه فقبه البلد 5 

والناس ألف منهم كواحد وواحد كالالف أن امر عنى 
ومنها استشكاله ما روى من انه لم يدخل الحمام حياته كلهاء 

وما عرف من حاله انه اذا اراد التحدبيث دخل منغتسلة فاغتسل 

وتطيب ... وعلق على ذلك بما لا فائدة فى ابراده (صص 294) وهراد 

الرواية الاولى نقى دخولة للحجيام العمومى الذى ورد النهى عن 
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دخوله لما فيه من كضف العورة وغير ذلك من المنكرات. وهذا لا 
خفاء به. “فلا محل للاستشكال . 

ومثل ذلك توقفه فيما روى من تدبيره لطعامه » وهذه الوظيفة 
اليومية من اللحم والخيز والزيت لفطوره ( من 255 ) وهمى مساألة 
تافهة جدا لا تستحق كل ما وجه اليها المؤلف من عناية حتى ولر 
لم تختلف الاحوال على الامام من عسمر ويسر تطعام الافطار, 
هو غير طعام الغداء وما بختلط ذاك على احد 2 ومنها ها ذكره 
فى (ص 300) من اشبتباه الخط المغرنى عليه فى اسيم ولد الامام 
بحيى, اذ ربما كانت قراءته فى مخطوطة المدارك يجيىء, وعو كلام 
ما كان ليصدر من حضرته لو تأمل نص الديباج فى هذا المحل» 
وهو مطبوع بالحرف المصرى لا اشتباء فيه مطلقاء ومنها ما حكاء فى 
(ص ©369) عن كتاب مداقب مالك للزواوى من ان حديتا جرى بينه 
وبين جعفر -- قال المؤلف: (وهو الصادق غاليا) ‏ وقى خنام هذا 
الحديث 'قول جعفر لمالك «وانت عليم الحجازهء ونظن أن جعفر هذا 
صوابها ابو جعفرء وهو المنصورء لا جعفر الصادقء ولتنظر ترجمة 
الامام فى الزرقانى على الموطأء وفى اثناء حديث المؤلف عن تاليف 
الامام للموطأ تمرض لقول ابى جعفر المنصور لمالك» : عزمت ان آمر 
بكتبك هذه التى وضعتها ‏ يعنى الموطأ؛ فتنسخ نسرخا ؛ ثم ابعث 
الى كل مصر منها نسسمخة:» وتوكأ على عبارة (يعنى الموطأ) قائلا انها 
لا تصح ان تكون هن كلام المنصور (صص 527) وهذا من البديهيات» 
فان احدا لم يفهم ان ذلك من قول المنصور وانما عو من كلام الراوى» 
ومشله كثير فى كلامهم 


وقى رص 386 ) يروى المؤلف خبرا من الحسن البصرى 
مفاده انه قال لرحل طلق امرآاته ثلاثا انك عصصليت ربك 
وبانت هنك امرأنك, فقال الرجل: قضى الله ذلك على» فقال الحسسن: 
ما تضى الله اى ما أمر الله عرز وجل وقرا هذه الآية (وقضي ربك الا 
تعبدوا الا اياه) فيأخذ منه إن السسن كان يقول بالقدر وانه هو الذى 
لقنه مسبد الجهنى وقد ساأله عن جور الملوك وادعائهم ان ذلك من قدر 
الله فاجابه الحسن: كذب اعناء اللهء ولو تأمل الاستاذ الجليل ما جاء 
فى الخبر الاول هن نفسير قوله (ما قضى الله) بمأ امسر الله لكفاه ذلك 
فى دفم القول بالقدر عن الحسن الذى ما رماه به احد قط: والحسن 
بجوابه للطلق امرآته ولمعبد انما اراد نفى الاحتجاج بالقدر وتحميل 
مسؤولية العمل لصاحيه لا نسية ايجاد العمل واختراعه اليه.. وهذا 
من مذهب اعل السنة معروف . 

وتكلم الاستاذ المؤلف على رسالة الامام الى هارون الرشيد ء 
وهى مشهورة ٠‏ فتقل كلام الناس فيها وقال . ( وعلى كل حال 
فانها ليست مما وصلت اليد اليه » لننقدها متنا على نحو ما فعلوا 
( ص 333 ) ولا ندرى كيف لم تصل اليها يده وهى قد طيعت 
فى مصر طبعات عديدة , فيا ليته بحث عنها واتحفنا بما توحيه 
اليه نظراته الافذة فيها وفى (ص 274) اورد الاسستاذ المؤلف حكامة 
عن حكم الامام فى قضصية قتل عفا فيها هولى المقتول ععحن 
القاتل وتمسلك الامام بوجوب اقامة الحف فاخف الؤالى: برأى الامام 
الذى قال: انما قتلته بالحرابة ولم اقتله قوداء (يستى فلذلك لم يفده 
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عفو الولى. وقد كتب الاستساذ على كلمة الحرابة: لفظ كذا بين 
علالين. وهو يشعر بالتوقف فلم ندر هل هو توقف فى معني الحرابة, 
وهذا لا يخفى على حضرته قطعاء أو هو توقف فى حيثية الحكم 
فكان يجب ان يملق عليه بقير لفظ كذا 

ولا ننسى ان نتبه على ان قلم الاستاذ فى قوة بيانه ونصاعة 
الفاظه تتفلت منه بعضي الكلمات التى ليست مما يفتفر لمثله 
كالتضوج والتنوايا ورغم كذا. وكذلك لا ننسى ان ننبه على اننا لم 
نسمتحسسين ما يرتكبه الاستاذ من شسبه التضمين الذى تكلم عنه 
العروضيون فى السسر حين ينهى فصلا من فصول الكتاب بالتوطئة 
الى فصل آخر وجعل “اخر كلمة الفصل الذى انتهى منه تترتبط 
باول كلمة من الفصل التالى: او بعنوانه . وربما كانت الكلمة 
الاولى فعلا والثانية فاعلا كما فى هذه العبارة التى ههى آخر فصل 
مالك , الطفل , : ( وعند هذا يظهر لنا ) وقد جاعت فى اول صفيية 
(43) بليها بياض + فخصفحة (44) وعى كلها بيضاء , ثم جاء الفاعل 
وهو عنئوان الفصل التالى: (مالك الفلام) فى الصفحة (45) ولا انك 
ان الدقة التى اخذ الاستاذ بها نفسه والتحرير الذى التزمه فى هذه 
الترجمة عما اللذان اركباه هذا المركب الوعر وان يكن ذلك عنده 
وعند غيرى ربما كان من المستحسنات . 

ويبمد. فهذا عرض لكتاب ( مالك بن انس ترجمة محردة ) 
الذى نفض به الاستاذ الخولى غبار الخمسول والتقليد عن تراجم 
الايمة, وضرب به مثالا لمن اراد أن يبحرر فكره وقلمه من يود المضوع 
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والتقديسسىء وقدمه لبنة اساسية فى البحث النقدى النزيه الى المكتبة 
المربية التى ها زالت مفتقرة جدا الى مواد وانقاض تبنى بها ميكلها 
الجديد الذى بتلائم وعصر التقدم العلمى العتيد2ء واشمهد ان الاصتاذ 
الخولى قد وفق فى عمله هذا الى ابعد حدود التوفيق واشهد انه قد 
اتى بعمل جليل يقل له الظير والكفاه. واعتذر فى الهابة الى 
حضرته ان كان فرط منى ما قد يكون فيه سوء ادب مع مقامه2 الذى 
اوكد له انه جليل فى نفسسى ومحترم جدا احترام العلماء الأكفاء, ول 
كل حال فان لى فيه قدوة بما تناول من حياة الامام مالك, وهو من 
هو بالتقد الحر: وان يكن هو قد ظفر بالتصويب فيما تناول من ذلك, 


فمن لى بان اكون على صواب فيما كتبته من هذا العرض . 
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رسالة الكاتب ابن ابي الحصال 
الي نال فيها من صكرامة المرابطيت 


عرف المرابطون بالحلم والتسامح والاغضاء حتى انهم لم يريقوا 
محجم دم فى غير ساحة القتالء وموقف يرسف بين تاشفين من 
المعتمد بن عباد معروفء بل ومن غيره من ملوك الطوائف ورؤساء 
الاندلس الذين سلموا فسلمواء بعد ان كان منهم من الشسغب والخلاف 
على اثر واقعة الزلاقة الشهيرة» ما كاد يودى بحياة الشسعب العربى 
فى الاندلس مرة أخرى لولا مسارعة بوسف بتلبية رغبة الشعب فى 
النحدة والانقاذ. 

وقد أدت تنصفية ملك الطوائف على النحو المعروف فى التاريخ 
الى اثارة حملة شعواء على المغاربة عموما والمرابطين خصوصا من طرف 
المناصر الموتورة والفئات التى كانت تستغل الوضع الفاسد الذى 
كان قائما فى الاندلس لمصلحتها الخاصة, ومن هؤلاء جماعة من الادباه 
المنحلى الاخلاق الذين كانوا يجدون ما يرضى غوايتهسم عند سادة 
العهد البائدء وآخرون من ذوى الطموح السياسى الذين لم يرضوا 
الترضية الكافية فلجأوا الى التشنيم والتقول على الدولة الجديدة . 
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ولعل صاحينا ابا عبد الله بن ابى الخصال كان من الفريق 
الثانى» اذ لا نستطيم أن نصفه بانه كان متحل الاخلاق: وهو الى ان 
يعد فى العلماء وأهل الرواية والحديث أكثر من أن بمد فى الادباء 
فضلا عن اصطناع المرابطين له واستكتابهم ايام من قديم وهم لم 
يكونوا يقربون الا أعل المروءة والدين من العلماء والادباء . 

يقول ابن الآبار قى ترججته من المعجم: دتحمد بن أبى الخصال واسمه 
مسعود ابن طيب بن فرح بن خلصة الغافقى أبو عبد الله ذو الوزارتيل 
سكن قرطبة وأوليته منة رية بشقورة تسمى فرغليط وبها نش 
ومنها تردد فى طلب الملم والادب وذكر جملة من مشايخه ثم قيال 
«وعنى والحديث فاتقنه وأما البلاغة فاليه. انتهت وعليه قصرت وبموتا» 
فقدته وصفه بهذا أبو القاسم بن حبيش. وقال فيه ابن بسكوال 
مفخرة وقته وجمال جماعته. قال: «وكان متفننا فى العلوم مستبحرا 
فى الآداب واللغات عالما بالاخبار ومعانى الحديث والاآثار والسير 
والاشعار أحد رجال الكماله. وسرمفععت شيخنا أبا الربيع مرسى 
يقول ممعت أبا الحسين عبد الرحمن بن أبى عامر الاشعرى يقول 
سمعت الفقيه أيا مروان بن مسرة يقول لم ينطلق اسم كاتب 
بالاندلس على رجل مثل ابى عبد الله بن بى الحصال .. وحكى لنأ 
شيخنا أبو الحسين ابن السراج أن خاله ابا بكر بن خير وابا الفاسم 
بن بسكوال وابا القاسم بن غالب المعروف بالشراط قصدوا ذات يوم 
قبر ابى عبد بن أبى الخصال وقد وعدوا احد تلاميذهم ان يقرا هنال 
عليهم قصيدته اليائية التى وسمها بمعراج المناقب ومنهاج الحسب 
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الثاقب قال: ٠‏ وكنت فيمن صحبهم لاخذها عنهم فسمعتهم يترحمون 
علية ويقولون عند انتهائهم: السلام عليك يا رين الاسلام ». 

قال ابن الآبار: «ومع كماله لم بحظ من امراء عصرم يا ماله, 
وهى عادة الايام العادية فى امثاله, توارى لما بهر. وخفى اضعاف ما ظهرء, 
وصار اخوه أبو مروان بالكتابة عنهم اشهر والذى قمد يأبى عبد الله هو 
قيام ابن الحاج أمير قرطبة على ابن تاشفين وثورته التى نكب عنهاء 
ونجاء ولكن كيف منها وكان حينئذ أوثق حاشيته وأسبابه. والصق 
وزرائه به وكتابه مع ان اختصاصه لم يكن الا بابنه أبى يحيى أبى بكر 
بن أبى عبد الله حتى وسسمه بذى الوزارتين فجرت عليه تخصيصا 
بمنايته. ومكافأة لكفايته2» فكم جلى من تلك الخطوب الجلائل وابلى 
باليراع والرسائل مكان ذوات العمود والحمائلء ولما استقل ابن الحاج 
وولى ما ولى من اعمال المغرب . عاد ابن ابى الخصال لصحديته 
هناك هو وابو بكر بن عبد العزيز وطائفة انضوت من حرمته الى 
الحصن الحصين والحرز الحريز . وذلك لشسفوف هذا الامير على 
أترابه 2ه وخفوق ذاته الراجحة فى حقوق أصصابه ثم انهم انتقلوا 
بانتقاله الى سرقسطة أم الثفر الشسمرقى حين حلها ذابا عمحمن 
أرجائها ومجاعدا لاعدائها 2 حلول الببير التقى» وإذ" حمست شهادته 
قافلا من غزاته فى التاريخ المرسيوم , كسد ها نفق فى أيامه 
من بضائمع العلوم وناصع المنثور والمنظوم قلزم أبو عيد الله 
داره خائفا من تلك الاحقاد القديمة وراضيا بالاياب اليها من الضيمة 
وفى اكثر عمره ارند على العقب مأموله وامتد بطول مدة ابن تاشفين 
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خموله .. الى أن حتمت منيته بالفتنة الحمدينية فاستشهد رحيه الله 
ودفن يوم الاحد الثالت عضر من ذى الحجة سمنة 570 .. ومولده مرنة 
خمس وقيل سنة 463 » . 

فهذنه الاطوار التى تقلب فيها كاتبنا الكيير تدل على أنه كان 
ذا نفس قوية» وانه لم يستفن بالعلم بل تشوف الى الظهور عن 
طريق السياسة, ومن ثم شارك فى ثورة ابن الحاج بقرطبة» وابين 
'الحاج هذا هو أبو عبد الله محمد بن داود بن عمر اللمتونى أمير قرطبة 
من رجالات يوسف بن تاشفين وذوى السابقة في الجهاد بالاندلس» 
وكان قد دفع امرة على بن يوسف وتنلكأ عن بيعته لاول ولايتهة 
سلطان أبيه ومالآه الملا من اهل قرطية , مششسيختها وففهانها وذاك 
سنة 500 ثم نكب وقبض عليه وفسد تدبيره وهرب من كان معه من 
الاعيان الى ان رضى عنه على بن يوسف وولاه مدينة فاسى وما اليها 
من الاعمال ثم نقله الى ولاية ممرقسطة وبلتسية من شرق الاتدلس 
حيث استشهد سسنة 508 وكان ابن ابى الخصال يصحيه فى هنه المة 
كلها يكتب له ويظهر انه صحب ابنه ابا بكر الملقب بابى يحيى قبل 
صحبته لابيه وخدمه كما خدم أباه وعو الذى لقبه بذى الوزارقين كما 
سبق عن ابن الآبارء ثم التحق بعد ذلك بخدمة أمير المسلمين على 
ابن يوسف وعلى ما يفهم من اسجاع الفتح بن خاقان كان تلقيب 
الامير ابى بحيى له بذى الوزارتين فى حالة سكر أيام قيامهم عل 
على بن يوسفء, وابن خاقان وان نوه به كثيرا فأن كلامه عنمه لا 
يخلو من مغامر . 


532 


وعنى كل حال فنحن نصتقد انه بعد وفاأة مخدومه الاول الامير 
ابن الحاخ خدم على بن بوسمف كاتيا مع اخيه ابى مروان عبد الملك كما 
عند (المعجب) وريما كأن اخوه هذا هو الذى سمى فى استدعاء امير 
المسلمين له اذ يظهر من عبارة ابن الآبار انه كان محظوظا عندهم 
وعالى المكانة لديهم» واذن فقد آخطأ ابن الآبار فى 'قوله ان صاحبنا 
لزم داره بقرطية بعد وفاة ابن الحاج خائفا من تلك الاحقاد القديمة 
الخ.. فان امير المسلمين كان قد عفا عن ابن الحاج وعن جميع اتباعه 
وهو منهم فلم يكن لدية ما يخاف منه ولو كان يريد الانتقام منه لا 
امتنم عليهء واعظم من هذا اننا لرى عبد الواحد المراكشى فسى 
(المحعجب) يذكر انه كنب لعلى بن يوسف مم آخيه ابى مروان ولا 
يكون ذلك الا بعد عطلهة من العمل»: وفى ممذه الاثتاء كتب رسالتيه 
الملسهورة فى التشنيع على المرابطين التى استفزت حلم امير المسلمين 
فعزله عن كتابته وحينئذ يكون لزم داره متخوفا من تلك الاحقاد على 
حق فى هذا التخوف. 

وسياق الخبر كما يستفاد من (المعجب) ان على بن يؤسف كان 
قد استدعى كاتبنا فيمن استدعاهم من اعيان الكتاب الاندلسيين 
للكتابة عنه وانه كان من انبههم عنده واكبرهم مكانة لديه كما قال 
ابن الآباآر فى اخيه ابى هروان: و«فلم يزل.ابو عبد الله هذا واخوه 
كاتبين لامير المسلمين الى أن أخر امير المسلمين ابا مروان عن 
الكتابة لموجدة كانت منه عليه سببها انه امره واخام (بأ عبد الله ان 
بكتبا عنه الى جند بلنسنية حين تخاذلو؛ وتواكلوا حتى هزّمهم ابن 
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رذمير لعنه الله هزيمة قبيحة(5) وقتل منهم مقتلة عظيية فكتب ابر 
عيد الله رسالته المسهورة فى ذلك, وهى رسسالة كاد اهل الاندلس 
غاطبة ان يحفظوهاء احسن فيها ما شاءء وقد منعنى من ايراداها ما 
فيها من الطول»2 وكتب ابو مروان رسالة فى ذلك الغرض [أفحشى فيها 
على المرابطين واغلظ لهم فى القول اكثر من الحاجة فمن فصولها قوله: 
(اى بنى اللئيمة واعيار الهزيمة » الى م بزيفكم الناقد ويردكم 
الفارسى الواحد ؟ . 


فليت لكم بارتباطد الخيو ل ضأنا لها حالب قاعد 


لقد آن أن نوسعكم عقاباء والا تلوسوا على وجه نقاباء وان 
نعيدكم الى صحرائكمء و نطهر الجزيرة من رحضائكم) فى أمثال لهذا 
القول, فاحنق ذلك أمير المسلمين وآخره عن كتابته وقال لابى عبد 
الله أخيه كنا فى شك من بغضي ابى مروان للمرابطين والآن قد صح 
عندناء فلما رآى ذلك ابو عبد الله استعفاه فأعفاه ورجم الى قرطبة 
بعد ماامات اخوه ابو مروان بمراكشس واقام هو بقرطية الى ان 
استشهد قى داره رحمه الله أول الفتنة الكائنة على المرابطين(2) . 


1 ) انظر عن حروب ابن رذمير والمرابطين ما اورده كتاب 
القرطاس اثناء ترجمته على بن يوسف وبالخصوص حوادث سنتى 512 
و 553 التى سقطت فيها مدينة سمرقسطة بيد ابن رذمير وبلاد اخرى 
من شرق الاندلس» وعى الحوادث الممنية بهذه الهزيمة التى صدرت 
فيها الرسبالة على ها يظهر وابن رذمير هو الفرونس الاول ملك اراغون٠‏ 

2 ) المعجب ص 1376 طشعة دار الكتاب. 
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وهذا النص ان كان افادنا سيب كتابة الرسالة التى نحن 
بمددها فان فيه تخليطا على ما يظهر وبيانه: 

3 ا أن امير المسلمين كلف الاخوين مما بان يكتب كل متهما 
رسالة فى الموضوع فكتبارسالتين مقذعتينء. ولكن التى كتيها ابو 
مروان كانت افحشى من التى كتبها ابو عبد الله, والعجيب ان التى 
اشتهرت وطارت كل مطار حمى التى لهذا الاخيرء مع ان الامر ينبغى ان 
يكرن على العكسى وحمو ان تشتهر الرسالة التى ممى اكثر فحشسا والتى 
كانت السبب فى عزل صاحبهاء ثم لم يكلف امير المسلمين الكاتيين 
معا بكتابة هذه الرسالة؟ اكان فى شك معن كفاءتهما فهو يريد 
إن يمتحتهما ؟ 

2 ان الفصل الذى اتثبته المراكضى وقال انه من فصول 
رسالة ابى مروان هو فى رسيالة ابى عبد الله كما وجدناه قى نصها 
الكامل بأحد المجامم الاندلسية من مخطوطات مكتية الاسكوريال تحت 
رقم 538 منسوبة إلى ابى عبد اللههء وسميراء القارىء فى هذه الرسالة 
التى سنثبتها فيما بلى2» وهو قد اقتضيه اقتضابا وتصرف فيه 
بالتقديم والتأخير مما يبدل على اننه أثيته هن حفظه وليس من 
نسخة كانت عندم 

3 ه ان احدا من المؤرخين لم يذكر عن ابى مروان شيئا مما 
يفيده كلام المراكسى وانما يفيد كلامهم عنه انه كان يحل من أمير 
المسلمين بمنزلة المسحب المكرم, وان الذى نبا به المنزل عنده هو ابو 
عبد الله وهو فى قول المراكشمى نفسمنه صاحب الرسالة المسو_ورة 
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التى كاد اهل الاندلس ان يحفظوهاء ثم هو الذى نزح باتفاق عيه 
من مراكس الى قرطبة وانزوى ببيته فيها خائفا من اننيجة عمله؛ على 
حين ان أبا مروان توفى بمراكش فلم لا يكون توفى وهو فى خدمة 
أميره متمتعا برضاه لانه لم يعلق قط بما يوجب تنحيته عن الخسة 
ويسبب له سخط رئيس الدولة .. 


+ ان المراكشمى لم يشر الى ان رسالة ابى عبد الله كانت 
مدحا او ذماء ومقتضى سسيرورتها وحفظ الاندلسيين لها انها من 
القبيل الثانى» فلم لم يعاقب ابو عبد الله بسىء وهو صاحب السابقة 
فى الخروج والتضامن مع الثائر ابن الحاج؟ 

ففى نظرنا ان المراكشى وقوله وهم فى هذا الخبر لانه كتبك 
من حفظه بعيدا عن وطنهء وليسمت هذه بأولى غلطاته التاريخية التي 
نيهنا علبها فى ترجمته هن الناكريات(3) وان القريب الى الصواب 
ان تكون الرسسالة من انشماء ابى عبد الله, وانه هو الذى قال فيه امير 
المسلمين لاخيه ابى مروان: «لقد كنا فى شك من بغضي ابى عبد الله 
المرابطين والآن صح عندناء لا العكس الذى جاء فى عبارة (المعجب) 
واذ ذاك استعفى ابو عبد الله فاعفى ورجع الى قرطبة ولأزم داره 
وبقى ابو مروان فى منصبه حتى توفى. 

والآن نرجم الى الرسالة التى قلنا اننا عثرنا عليها فى مجموع 
الدلسى من هخطوطات المكتبة الاسكوريالية فنقول انها تقع في 
ممفدتين من هذا المجموع وثلث الصفحة وكل صفحة تحتوى على 8 
3000 ) انظر الحطقة 28 من الذكريات الخاصة بترجمة اكراكثي 
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سطرا وخطها كياقى المجموع الاندلسى واضح وان كان لا يخلق ننن 
تحريف, وهى مسبوقة برسانة صادرة عن تاشفين ابن على الى اعل 
بلئسية لم يسرم كاتبها ومتبرحة برسالة: آخرى مر “نشاء كاقبنا مما 
كتب به عن امير المسلمين عند جوازه من سسبتة للجزيرة الحضراء © 
والمهم أنه فى نهاية رسالتنا هذه وردت عذه العيارة: « كمل اذا كنتب 
به الفقيه الاديب الكاتب البليغ الاديب ذو الوزارتين ابو عيد الله بن 
ابى الخحصال عن امير المسلمين» فلم يبق شك فى انها لصاحينا ابى 
عبد الله لا لاخيه ابى مروان» وبما ان العيارة التى اوردها صاحسب 
المعجب و نسببها لابى مروان عى من رسالة ماحبنا هذه فقد ترجح بذلك 
ان ليس هناك الا رسالة واحدة فى الموضوع وانها من انشساء ابنى 
عبد النه لا غير 

وسيرى القارىء لهذه الرسالة ان كاتبها افحشى فيها غاية 
الافحاشى وتناول المرابطين بالقدح فى دولتهم والطعن فى اصلهيم 
فجملهم من بقايا بنى الاصفر وهم كما علم دينتسسيون فى صتهاجة الى 
حمير ‏ ثم عيرهم بالجبن والبداوة واللؤم وجمل دخولهم للاند لس 
نكبة ووبالا عليهاء وانها بحاجة الى التطهير منهم: ولم. يدع سبة ولا 
كلمة تنال من كرامتهم تصريصا او تلويحا الا رماعم بهاء كأنه يهتبل 
هذه الفرصة ليعبر عن حقد دفين عليهم, ومع ذلك يقأل انه لم ييحظ 
عندهم ولم يئل ما يستحقه من العطف والتقديرء فالمجب كيف سلم 
بجطلده بعد هذه الفملة الشسنعاءء واقتصار امير المسلمين مم ذلك عل 
اعفائه من العتابة عنه لهو فى نظر نا مقر بة الاخبلر غى الخحلم والسماحة 
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والمفع فلر صدر بعضيى ما قى عذه الرسالة من الذم والهجاء من احد 
كتاب الاندلس او شعرائها فى احد ملوك الطوائف الذين يقال انهم 
كانوا يبرون الادباء ويكرمونهم ويوفون لهم حقهمء لما كان جزازه الا 
القتل» لا ان يستعفى ويذهب لحال سبيله فيأوى الى بيته خاثفا يترقب 
على ما قيل؟.. 

ومما يؤكد ان صاحينا كان ناقما على القوم لسيب ماء وربما 
كان هو خيبته السياسية كيا قدمناءء ١نه‏ 'نوفى مفتالا فى فتنة ابن 
حمدين الذى اراد ان يفتنم فرصة انحلال الدولة المرابطية قدعا لنفسه 
فى قرطبة ولم يتم له أمر بدخول الموحدين اليها وقضالهم عليه وعلى 
رؤوس الفتنة جميعاء فهل شارك هو ايضا فى هذه الفتنة بما 
اوحب اغتياله؟.. 

وبعد فهذا نص رسالته رحمه الله وعفا عنه.ء وكنا نود ان 
نشرحها دما يوضح معناها للمسوم قرآينا ذلك يطول وحبدذا لو وقع 
ضبطها بالحركات فى الطبع على ما ضيطناه فى الخط قذلك مما يعين 
القارىء المتوسط على فهم اغراضها البعيدة المرهى, ولا شلك ان امير 
المسلمين ادرك جميع معانيها الخفية حتى تأئر بها وسرح كاتيها من 
خدمته وهذا وحده مما يكفينا للدلالة على ما كان عند الامراء المرابطين 
من ثقافة عر بية متينة. 

( من امير المأمنين وناصر الدين اما بعد يا فير'قة ختبلئلت' 
سرائرهاء وانتكثت“' مرائر'عاء وطائقة” انتفخ سر أهاء وغاض علل 
حين مدثء بحر 'عاء فقد آن للنعم أن تفار قكمء وللاقدام انتطأ مفار قكم» 
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حين ركبتموها جلّواء عاريةءواصيحتم فى اد"راععارها امثالا سواسسية, 
واختلط المراعئ- منكم بالهمل» فما يتميز الانقتص” من الاكتل, 
نطاطاتثم لها رؤوس عشائركم: وقضيتئم بالفلسولة على سائر كم 
لاجرام ان قد صعرتلم سممر الندد ى,والاحادب الملقنة بالغداتو العشسبى” 
بما خامركم من الجلين والخوار. واستهواكم من لقاء عدو كم بالجانب 
الازاوارء لا تواجهونهم طرفة عيلن» ولا تلعاطونهم حلمة حيلن» بل 
تعطونهم الضرة- عنيا مر_ياء وتتخذونهم وراءكم ظهتر يا ء. والرماج 
نحوكم لم تلشر ع, والخيل لم فلسدر ع, والنفوسى فى حياض المنية لم 
تكثرتع فانكم تتلّة" ذثابهم, وفريسة انبابهم» قد نتقهوافي بلوسكم, 
وناهضوكم بلبوسكم وحابوركم عاما على اثر عام» حى الزقوكم بالر“غام, 
وتركوكم "سرح من حثبارتى وأشرد من نعام» فالآن حين ملاتمايديهم 
متاعاء وواديهم سلاحا وكلراعاء قد غزوكم فى علق ركي» واذاقوكم وبال 
امركم. فلئلذتم' بالجدران”, وبؤتم بالندامة والخسران , يا بقايا بنى 
الاصفرء وسسجايا ذوات الذل والخفرء اكر هتم زرحافهم, وكنتمب_علم 
اتهاضمافهم. أأنى لكم بالمعذرة واين2؛ وقد فرضي الله الواحد منكم 
بالاثنين» فقال ان نكن منكم مالة صابرة يفليوا ماثتين2» هذا وكلمتكم 
الملياء وحلو بعكم الحياة الدنيا. ها شئتم من صارم وطرف وتحض 
وركائب وسوام » ونضائد وخيام , فيا أسفا للحق يدمغه الباطل » 
والحالى سيهره العاطل , لا بالحتيفية تحرزتم ولا الى الحفيظة والانابة 
تحيزتم. ليت شعرى بماذا تقلدتموها مندية , واعتقلتموها سسمهرية 
خطية. وركيتموها جردا سرابق, وملكتموها مغارب ومشارقء ثارين 
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فى غس عدادكم» منمز بن على اضدادكم يؤدون الاتاوة اليكم » حن 
اشرقتموهم بالهوانء وانتم فيهم غربياء الوجه واليد واللسان 
وصيروكم عبيد العصى: وليسوا بالاكثر منكم حصا(ة) بل شرذمة 
قليل نفعهاء كثير نجمها فيا عجبا لذه و كم, ششسبانكم و كهو لكم: تأكلون 
تمرهاء ولا تصلون جمرها, وتذهدون تحلوائهاء ولا تصبررن علي 
لاوائهاء أى بتى اللثيمة واعيار الهزيمةء الى م يُزيفكم(2) الناقد 
ويردكم الفارس الواحد: 

الا هل اناما على نأيها بما نضحت تومها غامد' 

تمنيتم هائقى فارس فردكم فبارس واحد 

فليت لكم بارتباط الخيو 0 ل ضانا لها حالب قاعد (3) 


ومن لرعاة الابل, بالجد المقبل» لقدما ما أذهبتم التالد والطارف 
وعحت عحيجا هن حذام(4) المطارفء وانتم قد قدحتم فى ملكتاء وآذنيه 

: )ع بالاصل: ولستم بالاكثرين منهم حصاء والتصحيح عي 
الطرة» لئن ان ناسيب المعنى الذى قبله فليس يناسب الذى بصفه 
والعبارة عفى .كل حال مقتيبسة من قول الشاعر: 

ولسست بالاكشر منهم حصا وانمأ العيزة ‏ للكاثئر 

2-2( بالاصل: بر يعكم والتصحيح عن المعحب فضلا عا 
يقتضيه لفظ الناقد من التزييف. 

3 ) الابيات لامرأة من غامد تسمخر من قوميها وقد هزمهم 
رسعة بن مكدم الفارس اللشهور وحده. 

4 ») هذا من قول الشاعر فى روح بن زتباع : 
نبا الخز عن روح وانكر جلده 

وعجت عجيجا من جذام المطارق 

يصف تمكن روح عند السلطان ولباسية الخز ولم يكن من امله 

رالمطارف جمع مطرف وهو .الثوب المعلم.: 
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بانتثار سلكناء فلولا من لدينا من ذويكم» وضراعتهم الينا فيكممء 
لالحقناكم عجلا بصحرانكم: وطهرنا الجزيرة من ر'احضانكم, بعد ان 
نوسعكم عقاباء ونحد ان لا تلووا(5) على وجه نقابا , فاللؤم تحت 
عما تمكم» والوهن والفشل طى عزائمكم. لتن ما جبلنا عليه من الاناة» 
ونوخنياه قدما من إقالة ذوى الهيئات يكفنا عن استيصالكم» ويحملتا 
على شحذ نصالكمء فاستنسروا يا بغان الهيجاء واستتيسوا بعد 
الوجاء.» واحدروا حلما اغضبتموه.؛ وواديا من الصير انضبتمسوه» 
ونوقوا صدرا احرجتموه: رليتا من اجمته اخرجتموه؛ء وايم الله نقسم 
انذارا بكم واعقارا لكمء لنوردن الفار منكم هن الزحف, ما عافه من 
مورد الحتفء, ولنتجاوزن السوط الى السسيف» ولنبدلن الممدلة فيكم 
بالحيف؛ فليعلم المحجم منكم عن الاقدام» انه سبلم من الحمام النى 
الحمام2؛ وتخطى مصرع الاسد الباسلء الى جذع ماثمل وبشهادة 
الابرارء الى مسهد الذل والصفارء كما ان من اصيب منكم فى رب 
او أبليى بطمن او ضرب خلفتاه فى الاممدل والولدء وبعناه الاثرة 
والكرامة يدا بيدء فاختاروا لانفسكم واعقابكم» وانضوا ثوب الخزى 


عن رقابكم» والسلام على من حمى الاسلام). 


1 ) بالاصل: تلوا فلمل الواو الثانى سسمقط عند التسمخ وفى 
العجب تلوثوا وهى احسن. 


كتب صديقنا الاستاذ عبد القادر الصحرواى فى مجلة ددعوة 
الحق» كلمة طيبة عن ديوان ملك غر ناطة,» يوسصف الثالثء» الذى حققناء 
ونشمره معهد مولاى الحسن للابحاث بتطوان. ونحن نشكره على اعتنانه 
وما اثنى به على الديوان ومحققه, ونحب ان تراجعة فيما لاحظه عل 
استعمالنا لكلمة سوقة فى مقدمة الديوان حديين تكلمنا على تاريخ 
الشعر فى الاندلس بلمحة خاطفة وقلنا ان مؤرخى الادب العربى 
يقفون به عند لسان الدين بن الخطيبء, وقل منهم من تجاوزه الى ابن 
زمرك وابن عاصم كما فعل الرافعى فى كتابه تاريخ آداب العرب. 

وقلنا باثر ذلك «وعذا كله فى شعر السوقة اعنى غير الامعراء 
والملوك. اما هؤلاء فقد وقف التاريخ بهم عند ملوك الطوائف وعل 
الاصح عند المعتمد بن عبراد الذى هو بحق اشعير امراء الاندلس 
رملوكها على الاطلاق. والرافعى نفسه الذى عقد فى تاريخه فصلا 
لادباء ملوك الاندلس وتتبع ذكرهم واحدا بعد واحدء لم بعد بهم آخر 
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القرن السادس. فاذا جثنا اليوم نزف الى العالم العربى بشسرى وجوو 
ملك اندلسى شاعر فى المعصر الذى فقد فيه او عدم حتى الشعراء 
السوقة من الاندلس, فائما تكون قد اضفنئا الى تاريخ الشعر فى 
الفردوس المفقود صفحة ذهبية طالما طوتها عوامل الاهمال وعدت غليها 
عوادى السنين» . 

هكذا جاء لفظ سوقة فى كلامتها مستعملا بمعناء اللقوى الذى 
يقابل لفظ ملك والذى لم يستسفه الاستاذ الصحرواى فكتتب عليه 
ما نصه «والدذى نعرفه ويعرقه الاستاذ عيد الله كنون بكل تاكيد هو 
ان الناس والشعراء من ضمنهمء لا ينقسمون الى امراء وملوك من جهة, 
وسوقة من جهة اخرى. واذا كان لابد من تفسيم من هذا القبيل 
بالذات. فانهم ينقسمون الى ملوك وامراء من جهة وغير ملوك وغير 
أمراء من جهة اخرى, وليس من اللازم ان يكون هؤلاء جميعا سوقة.. 
على ان لفظ سوقة استعمال قديم عفى عليه الزمنء ولم يمد هناك 
مبرر لاستعماله فى عصر ارتفعت المواطنة فيه بالمواطن الى الدرجة 
التى تفرض احترامه بقطع النظر عن مركزه الاجتماعى او مسنتواء 
المادى او العقلى او غير ذلك.. 

ونقول على كون لفظ سموقة استعمالا قديماء هذا صديع. واما 
انه عفى عليه الزمن فلبس كذلك. ولعل من اشهر الشعر الذى جامت 
فيه عذه الكلمة قول حرقة بنت النعمان بن المنذر: 
فمينا تسنوسن النانى والامر امرنا 

اذا انحن افيه ا سوقة > شنصفف 
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ومن شواهد المروضيين 
بغ حار لا ارمين متكم بداهبة 
لم يلقها سوقة قبلى ولا ملك 
وهو لزعير بن ابى سلمى. 
العربية “الاقدمين فلا نطيل بذكرهم: 
وهن المحفوظ ما انشده الخليفة المءتصم عند احتضاره : 
ولابن بمسسام : 
اف من الدنيا وايامها فانها ‏ للحزنا ‏ همخلوكنة 
غمرميا لا تلقضى ساعة عن هلك إفيها ولاا سوقيه 
5 .جما منها ومن شانها عدوه لنناس ممشوقه 
وانشد الاستاذ حبر ضومط فى كتابه فلسفة النغة المربيساة 
وتطورها هذا البيث: 
مضى ذكر الملكتنوك يكل عصرلر 
وذكر السوقة العلماء ‏ باق 
واخيرا هذا شوقى امير الشمر فى عصرنا الحاضر يبقؤل فى 
بيت له من رواية قمبيرٌ على لسان المالكة نتيتاس : 
اجل قد خلعتا ملكنا وتصرفت 
بنعا سوقة من جندناا وموال 
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هذا فى الشسعر وفى النثر لست ١احصى‏ من استعمل هذا اللفظ 
فى القديم والحديث, ويكفى أن اشير من كلا الفريقين الى الجاحظ 
واخوان الصفا وجبر ضومط فى كتابه المذكور وسعيد العرينان فى 
مقدمة كتاب المعجب لعيد الواحد المراكشى الذى استعمله هو الآخر 
مرارا هما يبدل دلالة كافية على ان اللفظ لم يمف عليه الزمن وأن 
الناس ما زالت تستعمله منذ وضعه الواضع' حتى الان بمعناه الذي 
جاء به فى كلامى. 

ولعل ها حمل الاستاذ على استتكاره هو ها يسيق اليه ذمين 
يعضى الناسس من انه بمعنى السوقى فيكون ذما , وليس هو كذلك 
فان السوقة عند العرب همم الرعية؛ يقال للواحد والمثتى والجمع 
والمذكر والمؤنت, وربما جمع على سوق بضم ففتح ويقابلنه الملك, 
وسميت الرعية سوقة لان الملك يسوقهم ويصرفهم على ارادتة. 
وليس كل لفظ التبس معناه فى ذهن العامة يجب تركةء قلا يزال 
بعضهم يفهم من قوله تعالى (غثاء احسوى) ومن قوله (القارمة ما 
القارعة)» مأ يسبق الى ذمن صبيان الكتاتيب مين لفظ الآيتين 
الكريمتين , ولكن لا احد يرى ترك اللفظ الموهم فيهما مجارة 
للفهم الخاطى». 

بقيت كلمة صغيرة على قول الاستاذ ان المواطنة ارتفمته 
بالمواطن الى ما قال ٠‏ ومن ثم فانه لم يبق مبرر لاستعمال ذلك 
اللفظ . واظنه لا يخفى عليه انه فى مجال الصكم لم يتغير اى شىه 
وانه ما زال الناس كما كانوا فيما سبق يساقون من قبل الحكام 
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ملوكا كانوا او غير ملوك . ولينظر فى حال ارقى البلاد اليوم 
واشدها تنمسكا بما يسمى بالديموقراطية . اليس يرغم قيها الناس 
على خوض غبار الحروب التى لا فائدة لهم منها اطلاقا(1) وتوخذ 
اموالهم لتصرف فى كثير من الابواب التى لا نفع فيها قطعا, 
ويحجر عليهم فى كتير من التصرفات وان اقتضتها مصالحهم لاعتبارات 
شتى لا تدخل فى حفاظ على نفس او مال او دين 2 فهل هذا الا 
السوق والدقم وانزبن الذى منه اخذ لفظ السوقة ؟ 

هذا على الصميد الجماعى واما على الصعيد الفردى فان ما عومل 
به سقراط فى ظل اقدم حكم ديموقراطى عرفناء وما عومل به 
باستر نأك فى هذه الايام على عهد المواطنين الرفقاء الاشتراكيين 
الديموقراطيين2 يكقيتا لمعردة ما اذ١‏ كان هناك مبرر لاستءمال لف 
سوقةاو لا 

ولعلنا وقد هذبنا اللفظ وثم نعد نقول حتى ها فسر به من 
الرعية وصرنا مواطنين لا رعايا فقلنا بدله الشسعبء ألم تاخد هذه 
الكنمة عى ايضا معنى الفضاضة التى لم نقبلها فى لفظ سوقة؟“السنا 
حين نريد ان نضع من قدر الشخص نقول فيه انه رجل شعبى؟ 

وشىء آخر فان الذين قالوا ملك وسوقة جعلوا الامة طيقتين, 
ونحن الآن نجعلها ثلاث طيقنات فنقول ملك وحكومة ودرعمب وملك 
هنا تمنى ما يشمل الرئيس. فقد زيد فى الشطرنج بغل وهو الحكومة 
فى عصر المواطتة. واظن الاستاذ لا يختلف معى فى أن هذا التقسيم 

15 ) الاشسارة هنا الى حرب كوريا 


1147 


يقنضى امتيازات ومعاملة خاصبة لكل طبقة :من. طيقاته» ولا .ادل على 
ذلك من هذه المحاباة التى تقع فى هذه. المجلة التى يسرف عليها.هو 
نفسه. الم يلاحك انه عند ما ينصب ميزان النقد للمدد السابق فى 
كل عدد لاحق» كيف يتجني؛ الناقد انتساج الوزراء وذوى القاسات 
الكنيرة ممن يضر وينفع فيمر عليه مر الكرام ولا يتناوله مسن اى 
جهة كأنه غير منشور فى السجلة ٠‏ اللهم إلا اذا كان سيكيل 
له المدح والثناء كيلا؟ اما انتاج السوقة, وهى هنا لم تبق تقايل الملك 
فقط بل الملك واعضاء الحكوعة, قانه يتناوله من جميع اطرافه وبقول 
فيه كلمته ولو لم يكن لها محل هن الاعراب. 

واذن فان معنى السوقة لا يختلف ععن معنى الرعية والشعب 
ان لم يكن اصح متهماء ولفظه ما يزال مستعملا نم يعف عليه الزمنء 
ونظن انه لن يعفى عليه حتى يرحمنا الله بعصر لا يكون فيه فرق بين 
المواطنين سواء كانوا حاكمين او محكومين . 

واخيرا اكرر شكرى للصديق الاستاذ عبد القادر الصحرادى 


على هما قرظ به ديوان ملكه غر ناطة ونوه بعملى فى تحقيقه . 
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مساهمة المغرب فى تقدم الثقافة 


الفؤية 


يحكى ان الصاحب بن عباد لما سرمع بكتاب «العقد الفريده 
لابن عبد ربه اشتدت رغيته فى اقتنائه والاطلاع عليه. وعندما حصله 
وتصفحة قال: «عذه بضاعتنا ردت اليناء كنت اظن انه يستمل عل 
شىء من اخبيار بلادعم, فاذا هو لا يمدو اخبار بلادنا. ردوه النى 
صاحبة؛ لا حاجة لتنا به.. 

ومنذ قال الصاحب هذه الكلمة والناس يحملونها محمل الزراية 
على ابن عبد ربه وكتابهء وهى كذلك حقيقة تاريخية عن واقم الحياة 
الادبية فى الاندلس على عهد ابن عبد ربهء وهو عهد خلفاء قرطبة من 
بتى أميمة. 

فقد كان ذلك العهد فى الحقيقة امتدادا لعهد الخلفاء الاموبين فى 
دمشق» السياسة سياستهم» والاجتماع والادب ما كانا عليه أيام عبد 
الملك بن مروان وابنائه فى الماصمة العربية الخالدة. وفييا كانت 
بغداد تبنى مجدها ومجد العرب العلسى عنى اساس النقل والترجمة 
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وتطور الفكر والحضمارة بالاقتباس مس الامم التى سسبقتهم فى هذا 
الميدان» كانت قرطبة ما تزال تركز صبفتها العربية فتوفد رجالا 
للتضلع عن الثقافة العربية الاسلامية فى منايعها الاصلية بالمدينة 
وغيرهاء ونستقبل آخرين من اعلام هذه الثقافة الواردين عليها من 
الملسرق كابى على القالى وصاعد البغدادى, فيلقون من الحفاوة والاكرام 
ما كان يلقاه الاطباء والفلاسفة حينذاك فى بغداد عاصمة العباسيين . 

ولامر ها كان ظهور كتاب «الاغانى» لابى الفرج الاصبهاني فى 
الاندلس قبل ظهوره فى الملسرق موطن مؤلفه. 

واذن فان ابن عبد ربه لم يكن الا حاكيا لصدى الثقافة المنتشرة 
فى بلاده: ومعبر! أمينا عن التيارات التى توجه هذه الثقافة. 

وبديهى اننا لا نعنى انصراف بغداد عن الاهتمام بالثقافة 
العربية الاسلامية وتشجيعهاء ولا اهمال قرطية اهمالا كليا للعلم 
والفلسفةء وانما نقصد ان هذه هى الحالة التى كانت غالبة على كل 
من العاصمتين . 

وحديثنا عن الاندلس يشمل المغرب العربى كلهء قفى القيروان 
بالمغرب الاوسط, وفى فاس بالمغرب الاقصى, لم يختلف الاتجاه عما 
رايناه فى قرطبةء وان لم تيلغ هاتان العاصمتان قط مبذغ قرطبة فى 
نمو الحياة الادبية وازدهارها لاسباب معروفقة. 

اما متى نيوأ المغرب مكان الصدارة فى الحياة الفكر ية العربية. 
وأسهم مساعمته الفمالة فى تقدم هذه الحياة2. فذلك حين توحه غل' 
يد اهراء المسلمين من ملوك المرابطينء ثم على يد خلفاء الموحدين' 
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وتابع طر بقة بمد ذالك الى هذا اليوم. فقد كانت الانتكاسة التى حلت 
بالاندلس بعد انقراض دولة الامويين وقيام ملوك الطوائفا توذن 
بانحسار المد العربى فى عته البلادء لو لم يسارع البطل المغربي 
العظيم يوسف بن تاشفين لانقاذها. وفضل هذا الملك فى استرجاع 
الاندلس الى حظيرة العروبة والاسلام بعد ان اشرفت على الضياع لا 
يعادله الا فضل فاتحها الاول طارق بن زياد المغربى. 

ومعلوم ان الشرارة التى اعدت الغرب الاوربى فاقامت فيه هذه 
المدنية الحديثة الما انيعشت اليه من الاندلسى فى هذا المهد, فان 
فلسفة ابن رشسد وابن طفيل وابن باجة وابن زمر وطيهم هيا اللذان 
فتحا اعين الاوربيين على حقائق العلم الصحيمح ونتائج المعرفة المبنية 
على التجربة والمشاهدة. وعؤلاء الاعلام انما نبغوا فى ايام المرابطين 
وانما آنوا اكلهم الشمهى فى ايام الموحدين. فمن الثابت تاريخيا ان 
الخليقة الموحدى يوسف بن عبد المومن هو الذى حمل ابن رشد على 
تلخيص فلسفة ارسطو وتهذيبها وكتابة ما كتب عليها من المسروح 
والتعاليق. وكان هذا الخليقة أشبه الملوك بالمامون العياسى فنى 
الشسغف بعلوم الحكمة والعمل على نشسرها. وكان هو نفسه متحققا 
بكثير من مسائلها مشاركا فى جملة من فنونها ويقول عبد الواحد 
المراكسى فى كتابه المعجب ١‏ انه اسستظر هن الكتاب الطبى الملكى 
اكثره هما يتعلق بالعلم خاصة دون العمل ثم تخطى ذلك الى ماهمو 
اشرف منه من اتواع الفلسفة ». 

وكان قد استوزر الفيلسوف ابا بكر بن طفيل. وهو الذى دله 
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عل ابن رشد تقاستدعاء وافضى اليه برغبته المذكورة كما حكى ذلك 
المراكتسى فى تاريخه عن تلميذ له اسمه ابو بكر بن داود القرطبى 
عنه قال: «استدعانى ابو بكر بن طفيل يوما فقال لى: سمعت امبر 
المومنين يشستكى من قلق عبارة أرسطو طاليس او عبارة المترجمين 
عنهء ويذكر غموض اغراضه ويقول: لو وقم لهذه الكتب من يلخصها 
ويقرب اغراضها بعد ان يفهمها جيدا لقرب مأخذصا على الناس» فان 
كان فيك فضل قوة لذلك قافعل. وانى لارجو ان تفى بها لما أعليه 
من جردة ذمنك وصفاء قربحتك وقوة نزوععك الى الصناعة. وما 
يمنعنى من ذلك الا ما تعلمه هن كبر سنى واشتفالى بالخدمة وصرف 
عنايتى الى ما هو اهم عندى منه. قال ابو الوليد: فكان هذا الذى 
حملنى على تلخيص ما لخصته من كتب الحكيم ارسطو طاليس». 

واما عن النهضة الادبية فان ما عرف الناسس منها على عهد 
المرابطين ثم الوحدين اعظم بكثير مما عرفسوه على عهد من قبلهم. 
والمجموعات الادبية الكثيرة التى نضم عددا عديدا من اسرماء الشفراء 
والكتاب النابغين فى المغرب والاندلسى انما صنفت فى ايام توحيد 
المغرب. وبأساما” ملوكه وامرائه, مثل قلالد الفتح بن خاقن وذخيرة 
لبن بسام وصفوة الجراوى وما اليها. وهى الدواوين التى تضمنت 
طئفبة الصاحب بن عبادء. ولو رآعا لما قال كلمته تلكء ولكن انى له 
ان براها وهى انما آلفت بمد زمنه فى عهد اكتمال الشسمخصصمية المقربية 
وازدهار الثقافة العربية فى هذه البلاد. 

والعجب من المستشضرق «راينهرت دوزى» فى اذعائه أن الحياة 
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الإدبية بالاندلس. قد اضمحلت بعد اسستيلاء المرابطين عليهاء وما نحن 
ارلاء الى المكسء وقد خطاء فى ذلك المستشمرق الاسمبانى «دكارصيا 
كزميسش» ولكنه عاد فوقع فى مثل خطئه بحكاية الاقؤال الضبيانية 
التى نسبها بعضي الموتورين الى يوسشف بن تاشفين. وهى عقدة يصعب 
على الكتاب المميحيين ان يتخلصوا! منها مهما تحلوا بصفة الانصاف. 

والآن نذكر بمض الاعمال التى قام بها انراد من المغاربة فى 
سبيل نر الثقافة العربية الاسلامية ورفع لوائها الخفاق فى كثير 
من الآفعاق . 

فالى جانب طارق بن زياد ويوسف بن تاشفين يجب ان يذ كر 
الامير ابو بكر بن عمر اللمتونى الذى تنآزل عن الكلك لابن عمه 
يوسفء ومضى هو يندسر الدعرة الاسلامية, وفى ركابها طبعا اللفة 
العرنية بين أقطار افريقية الغربية. فزهد فى المال.فالجاه والنهمة 
بأرض المغرب الفيحاء, ودخل الصحراء التى يلفح سملومئهاء و يقل 
حراهاء وتوغل فى بلاد السوادينءء مبشر! بكلمة الله» مقدما بين بديه 
الصصف الكر بم, فلم بنته حتى وضل الى حدود غينيا. وهكذا خفقت 
رابة الاسلام فوق السينكال ومالى والنيجرء وتيع ذلك انتشار العلوم 
الاسلامية والعر بية التى ما فتكت جامعة القرويين تغذى ابناء هذه 
الاقطار. بلبائها حتى يومنا هذا. 

وعلى ذكر القرويين فاننا لا نغفل دور هذه الجامعة فى خدمة 
الثقافة المر بية الاسلامية وتقدمها ونشسرها فى اقطار المعمور. ونقول 
فى اتطار الممنور ونحن تعنى ما نقول. فقد كرع من حيافها رجال 


5153 


لا يحصون من أهمل المسرق والمغرب ومين أرويا ايضا وظلت منذ 
تاسسيسنها سمنة 245 وهى مئارة اشتعاع قكرى في العالم الاستلامي 
الى جانب شقيقاتها جامعة الزيتونة وجامة الازمر وجاممة 
النحف الشيعية . 

ويطول بنا الحديث لو تتبعنا ذكر النايقين من ابناء المغرب في 
مختلف الملوم اسلامية” وقديمة” ولذلك فاننا تكتفى ببعض الامثلة 
التى فيها غنية عن الاكثار. ونبتدىء بالعلوم الاسلامية لشسرفها. 

ففى هذا الميدان من الاختصاص العلمى لانقدم الا شخصا واحدا 
وهو القاضى عياض الدذى قيل فيه: 
مشارقف انوار_ تبدت ويسسبتنة 

ومن عجب كون المشارق بالغرب 

وسيتة هى بلده. وفى هذا البيت تورية بكتابه «مشارق الانوار 
فى غريب الحديث والآثاره, وهو كتاب من الشهرة بيمكان. وقد قيل 
فى اجابة صاحب هذا البيت : 
وما فضل الا رجماء الا رحالها 

والا فلا فضل لترب على ترب 

وكان هذا الفاضل محدثاأ وفقيها واديبا ولفويا كبيرا. 
وخلف من الكتب الممتعة ما جمله احد اعلام الفكر في العالم الاسلامي 
والعربى. وترجمة بصفته الادبية الفتح بن خاقان فى قلائبه. وألف 
فيه العلامة المقرى كتابه ازهار الرياض وهو بيقع فى أربعة مجلدات. 

ومن كتبه الاسلامية الشسهيرة كتاب «الشفاء» هذا الكتاب الذي 
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غرَ! العالم الاسلامى كله, عر بيه وعجميه, بحيث أصبح من الكتب 
المقدسة التى يتيرك بتلاوتها ويستشسفى بقراءتها. وهو فى تحليال 
حياة النبي صل الله عليه وسام وسيرته: والذب عن المطاعن والسبهات 
التى يوردها الملاحدة فى هذا الصاءد. 

واشتهر كذلك من كتتبه التاريخية كتاب والمدارك» وضعه فى 
حياة الامام مالك واصول مذعيه وترجيحه عل المذاعب: وتراجم كبار 
أصحابه والفقهاء من اتباع مذعبه من أعل الاقطار الاسلامية. ريقم 
فى اربعة مجلدات. 

وكتبه كثيرة يضيق المقام عن نتبمهاء ويكفى من القلادة عا 
احاط بالعنق . 

ومن نبقاء اهل المفرب فى علم العر بية من جاذب سيبويه حبل 
الذكرء وتقمص معة جلباب الشهرة: وهر ابن آجروم فذاك آلف 
«الكتاب» فغمنه علم النحو بجميع قواعده وشواهده. وعصم لسان 
العرب من اللحن على كونه اعجمياء وههذا وضم «الآجروهية» فجعلها 
مقدمة الكتاب ومدخلا له, لم يلجه أحد الا من بابهاء وغبر زمان طويل 
لم يكن اعتماد العرب فى تثقيف ألسنة ابنائهم الا عليها مع كون 
صاحبها اعجمياايضا. ولقد بلمْ من تقدير العرب لهذا الرجل ومقدمته 
المغيرة ان أطلقوا اسمها على علم النحو فقالوا: «الآجرومية» وعنوا 
الحو حتى التبس ذلك عفى احد الاعلام. من رجال الشهضة المديثة2» وهو 
الدكترر يعقرب صروف صاحب مجلة «المقتطف»: وظن العمرب اخنوا 
هذا الاسم من لفظ 02533211332156 اليو نانى الاصسل الذى يمنى الشحو. 
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وفى علم اللغة ناهيك بابن الطيب الفاسى الذى اربت كتبه 
على الخمسين. من اعظيها فائدة واكثرها عائدة حاشيته الكبرى على 
قاموس الفيروزبادى. التئ استقى منها كثيرا شارحه الشيخ مر تضى 
الزبيدى فى تاج المروس واعترف بأنه شيخه فى هذا العلم. 

. اما الشعر والادب. فعتدنا الشاعر ابن حيوس الفاسى» وهر 
يعدل بابن هانىء متنبى المغربء والكاتب ابو جعفر بن عطية وييدل 
بابن ززيدون, والشساعر الجراوى صاحب كتاب «صفوة الادب» المعروق 
بالحماسة المقر بية؛ والاديب الشاعر المتفئن مالك بن المرحل2 وكان 
غاية في النوادر والملح والاخبارء وامتاز من بين شعراء المغرب بتنوع 
مقاصده وكثرة اغراضه وسسعة عارضته وقوةَ ملكتهء. وله عدة دواودين 
شعرية ومؤلفات فى اللفغة والادب وفلون المحاضرةء متها كتاب 
«الضرب بالعصى والرمى بالحصىء» الذى حاور فيه ابن ابى الربيع 
النحوى» وغيره. ويسبهه فى المتاخرين ابن زاكور الاديب الشاعر 
المؤلف. وله ديوان شعر معروف وشرح على ديوان الحماسة سماه 
«عنسوان النفاسة», وشرح على قلائد العقيان, وكتب أخرى من 
هذا القبيل . 

وبين ابن المرحل. وابن زاكور شعراء آخرون كثيرون لا فائدة 

فى ذكر اسبمائهم من غير ذكر لآثارهم. ومعإصر ابن زاكور محمد بن 

الطيب العلمى وحده ترجم فى كتابه والانيس المطرب» لاثنى عثير 

اديبا من إعحل عصرهء وذكر. جملة من اشمارهم ورسائلهم فيها الكثير 

الطيب. بل ان عصرينا المرحوم محمه غزيطا قد ذكر فى كتايه 
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«فواصل الجمان» نحوا من ثلائين اديبا ممن ادراكهم عهوء وترجمهام 
بطريقة النثر الفنى الذى كان بارعا فيه. فالمجال فى هذا الياب واسم 
وما الممنا به منه فيه مقنم. 

واذا التفتنا الى فن.التاريخ والتراجم فانتا ترى رصيد المفرمم 
فى هذا الفن مما يغنى ويقنى. فالمراكسى وابن عذارى وابن ,ابى زدع 
وابن القاضى والفستالى والاقرانى والزيانى والناصرى وابن جعفر 
الكتانى وابن زيدان وغيرهم اسماء لامعة خدمت التاريخ السبياسي 
والادبي لهذا الجتاح من العالم العربى خدمات جلى لولاها لساد الظلام 
على فترات تاريخية من حيوات اجيال يهم كل عريتى ان يعرفهاء 
لارنباطها بماضى موطته الكبيرء ولما اشتمل عليه من احداث واعمالٍ 
يحى له ان يفخر بها وبعدها من ماآثر امته العظيمة. 

ولا ننسى الجغرافية والرحلاتء» فالشريف الادريسى. كان (ول 
من وضم خريطة مدققة للعالم بعد بطليمرس. وقد صنعها فى شكل 
اكرة من الفضة ومثل عليها اقسام اليايسس والماء, وتحرى فى ذلك 
ما لم يتحره احد قبله بحيث بقيت خريطته هذه مدى سنين أصح 
خريطة للعالم. وأئف كتاب دنزعة المستاق فى اختراق الأفاق» فسر فيه 
هذه الحريطة واتوسع فى جفرافية الارض قلكيمة وطبيعية وفلاحية 
وعمرانية بما لا مزيد عليه فى الدقة التى يمكن ان يتوصل اليها 
العلم آنذاك... 

وجاء الرحالة ابن بطوطة بعده قجاب أقطار المعمؤر وعرف من 
المجاهل فى افريقيا وغيرعا ما لم يعرفه امعب قبله وكتب [أنا رحلته 
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الممتعة «نحفة النظار» التى ها نزال تنستهوى الرواد وعساق الاسفار 
فى كل بلد حتى الآن. 

(ها العلوم القديمة او الكونية التى تعد تراثا مششستركا بين 
الشعوبء فان المقرب لم يقصر فيها عن غاية بلغتها امة من الامم في 
العصور السابقة. بل شارك فى تقدمها وعمل على نشرها حتى كان ما 
اشرق من نورها على اوربا فى المصور المتوسطة انما اشرق عليها 
من جهته كما مر آنفا. ومن المشهور ان اليابا سلفستر الثاني قد 
درس يفاسى» وكان يبهر معاصريه بتفتنه فى العلوم وانه الذى ادخل 
الى اوربا الارقام المربية المستعملة فيها الى الآن. وهى احد الشكلين 
اللذين كان للعرب نضل ابتكارعياء هذا الشكل الذى اخذه الارربيون 
وبه العمل فى المغرب؛ والشكل الذى يعرف بالهتدى وبه العمل في 
المثمرق العربى. نص على ذلك الرياضى المعروف ابن الياسمين فى 
كتابه تلقيح الافكار. 

وابن الياسمين هذا كان من الشسخصيات الملمية الفريدة. وهو 
الى تمكنه فى الادب والشسعر امتاز بتضلعه فى العلوم الريافية 
واشتهرت ارجوزته. فى الحساب والجبر ايما اشتهارء وهى تتضمن 
خلاصة كثير من القوانين والعادلات الجبرية التى توجد فى كتب 
الجبر الحديثة. كما له كتاب «تلقيح الافكار فى العمل برسيوم الخبار» 
يعنى الارقام الحسابية العربية بشكليها المذكورين2 وهو كتاب قيم 
جمعه من مذكراته التى كان يلقيها على طلبته فى العلوم الرياضية 

وبجانب ابن الياسمين يذكر ابن البناء العددى الذى طبقت ' 
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شهرته الآفاق, ورقع من ذكر بلده مراكثى بما نيخ فى علوم العدد 
والحساب والهندسة والنجوم. وقد ترجصت كتبه الى اللقات الاوربية 
من زمن طويل. وتبنى بعض الرياضيين بعض نظرياته فى هقا 
الصددء كما كشف الستار عن ذلك الرياضى الفرنسمى شمال. ومن 
ثدة تأثير كتبه فى تقدم العلوم الرياضية ان كلمة ءوههرواج التى تفغيد 
معنى التقويم الزمنى انما اخذت من اسسم كتابه «المنهاج» كما يقول 
سارطون يعنى «منهاج الطالب فى تعديل الكواكب» وهو من كتيه 
المشهورةء وله فى الحساب كتاب «التلخيص» سار كل مسار وكتبت 
عليه الشروح العديدة, وقال نيه ابن خلدون: دانه ضابط لقوانين 
اعماله مفيدء وله اضيأ ورفع الحجابه وهو اكبر من التلخيصص؛ قال 
عنه ابن خلندون: ووهو كتاب جليل القدر ادركنا المشسيخة تعظمه وهو 
جديز بذلك .له الى كتب اخرى فى الففك والهننسية والفلاحة 
والعلوم الروحانية. 

وكان ابو على الحسن بن على المراكسى مسن اعظم رياضيى 
العرب فى القرون الوسطىء اعترف له بذلك علماء الغرب المحدون» 
رهو صاحب كتاب «المبادى والفايات فى علم الميقات» الذى يقول فيه 
صاحب سف الظنون ٠انه‏ اعظم ما صنف فى هذا الفن.» ونوه 
سيديو بصواب تصحيحاته فى الجشرافية الفلكية وبسيقه الى استعماله 
الخطوط الدالة على الساعات المتساويةء فان اليو نان لم يستمملوها قط. 

ولو ذعبنا نذكر جميع الرياضيين المغارية وخصوصا الفلكيين 
منهم وما لهم من آثار. لا وسمعنا هذا المجال الضيق2 وفى خزانتنا 
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من تآليف علماء المغرب في هذا العلم فقط عشسرات الكتب والرسائل 
فما بالك بما.فى غيرها, بله ما اندثر ولم يبق له اثر. 

ونبخ فى الطب يوسف بن سمعون اليهودى رفيق موسبى بن 
ميمون وزميله فى العمل وابو المياس الجزنائي الذى كان كاتبا 
وشناعرا وفيلسوفا وطبيبا وكيمائياء وابو القاسنم الوزير صاحب 
كتاب «المفردات الطبية» المشهورء واسسرة ادراق التى تسلسل الطب 
فى عدة من افرادها وابن شقرون المكناسى صاحب «الشسقرونية فى 
علم تدئير الصحةه» وابو القاسم الغول وله ايغما نظم طبى مبوب 
حمسن تيويب . 

وبكر المغاربة بوضم دوائر للمعارف العامة قيل.ان يظهر معنا 
النوع من التاليف فى المصر الحديث بقرون عديدة ومن احسن ما 
ينطيق عليه هذا الوصف كتاب «الإقنوم فى مداخل العلومه لعبدٍ 
الرحمن الفاسى. تكلم فيه على نحو مائة وخمسين علما فاستوعب 
مبادثها واستوفى حدودها بأوجز عبارة واوضحهاء وهو نظم من الرجز 
في عدة آلاف بيت. 

هذا ولم نشير الى تخليد الاآثار وعمارة الاماكن والديار, فمصر 
وأهرامهاء وبغداد وقصورهاء والحمراء وزخارفهاء لا يمكن ان تقطى 
على ها شاده المفغارية من مصانم هائلة,» وما أنشأوه من مدن عامرة 
وما ابتدعوه هن فن جميل. فلئن بنيى المتصور بغدادهء والمعز القاهرة», 
فلقد بنى ادريس الثانى فاسىء وابن تاشفين مراكسء, ونانك عاصمتان 
اسلاميتان كبيرتان فدى اقليمين متباعدينء, وهاتان عاصمتان 
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اسلاميتان كبير تان فى اقيم واحد طالما ز'مينا على عاصمتيى الشسرقء 
بملركهسا وجيرشهها وعلمائهها وادبائهما حتى لقد قيل كثيرا ان 
بلاطيهما كانا يموجان فى مناسسبات مختلفة بما لم يمهد 
فى بلاط بغداد من افواج الكتاب والشسمراء والفلاسفة والمؤرخين 
والفقهاء وغيرهم. 

وان ننس هن المصانم الهائلة الدالة على علو همة منشمئهاء فلا 
ننسى المآذن الثلاث» الكتبية بمراكس ٠,‏ والخيرالدة باشبيلية ,2 
وصومعة حسان بالرياط. 

تلك الاثافى التى تقدم دليلا على عظمة فن المعمار بالمغرب والتى 
لو لم يكن للمنصور الموحدى ار الاعمى لكفى . وكذلك تقال 
فى ماآثر السلطان مولاى اسماعيل العلوى ومنشا”ته بمكتاس التى 
حار الناس فى امرها فتسيوا صناعتها الى الجان. وقديما تسب العرب 
كل امر غريب الى عيقر. 

أما فى باب زخرفة البناء وتشييده بالكلس والجيص وصنمع 
القريصات البديعة وتلوينها وتذصيبهاء وتنظيم قطم الفسيفساء 
الجميلة وتنسيقهاء والكتابة والنقش على الجصص والخشب بكل تنوق 
وتغنن ٠‏ فهذه آثار بنى مرين بفاسسى وغيرها ومن اعجبها مدارسسهم 
العلمية الشهيرة» وهذه قبور السعديين بمراكثى كلها تشسهد بما لهذا 
المغرب العظيم هن السمبق فى مضمار الفنون الجميلة» والابداع قنى 
عندسة البناء الرفيعة, وليس العيان كالبيان. 

ان هذه الاعمال الكبيرة التى ذكر ناعاء والشخصيات المظيمة 
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التى قدمناهاء لو حذفت من التاريخ لطويت صحف من اعظم صحل 
المحد والخلود للامة العربية. ولخسرت الانسانية جانيا من التسراك 
الفكرى والمضارى الذى تمتز به الآن. 

وهذا خير تقويم لمساعمة المغرب في تقدم الثقافة العربية بل 
أقربه الى الانصاف واقله تبجحا. ولمل من المناسب ان ننقل عبارة 
شهيرة للشيخ محمد بيرم التونسى صاحب كتاب «صفوة الاعتبارى 
جاءت فى كتابه هذاء وهى قوله: 

«لعمرى ان صصناعة الانشاء فعى الدول باللغة المربية كادت 
تكون الآن مقصورة على دولة مراكس». فاذا كان هذا الفاضل قد 
سجل ملاحظته هذه عن تفوق المغرب فى العالم العربى فى وقته في 
فن الانشساء (وهو يعنى كتابة الرسائل الديوانية) فكم من باب من 
ايواب الممارف ينتظر تسجيل ما للمغرب فيه من يد كانت وما نزال 


ذخرا للعروبة رفخر١.‏ 
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السليقة عند العرب الحدثين 


كان العرب الاولون يتكلمون اللغة العربية بالسليقة اى بالمران 
والتعود من غير تلقين ولا تعليم كما نتكلم نحن العامية اليوم فيقيمون 
بها السنتهم وتنشا عندعم ملكة التعبير عن الاغراضى المختلفة يكلام 
عربى مبين الى ان جاء الاسلام واننشرت دعوانه فى الاقطار فاختلطوا 
بفيرهم من الامم والشعوب الاعجمية اى التى ليست بعربية قفسرت 
العجمة الى لسانههم وظهر فيهم من يلتوى كلامه فيفهم غير ما يقصد 
كبا حكوا عن ابنة ابى الاسود الدؤلي التى ارادت ان تتعجب من شدة 
الحر فنقلت صيغة التعجب الى الاستفهام ببجرد اختلاف نطقها فى 
حركة الدال من الفتح الى الضم فى جملة ما أشد الحر . 

ولا تعنى السلميقة ومعناها الطبيعة مجرد الاعراب ومراعياة 
قواعده. عند الكلام فحسب وان كان الشساعر قد قال: 
ولسست' بنحوى يلوك لسانه ولكى سليقى اقول فا'عرب 

ولكنها تعنى ايضا التصرف فى وجوه الكلام بالاشتقاق 
والتعريب والقياس على ما وضعته العرب وتكلمت به من صيغ 
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واساليب: حتى ما يتعلق منها بالبلاغة ومطابقة الكلام لمقتضى الخال. 
هذا القدر هو الذى يهمنا فى هذا البحثء فاتنا لا ندعى ان 
ملكة الاعراب هما امكن الاحتفاظ به او استمرت هراعانتة كلالل 
بعضا بعد الصدر الاول الذى ظهرت فيه العجمة وشباع اللحن واضطر 
العرب الى وضع علم النحو للمحافظة على سلامية لفتهم واستقامة 
السنتهم بخلاف الامر الثانى الذى نتلمس بقاياه قى لفتنا العامية 
وليهاتنا المختلفة والذى تملسل عيدر العصور وما يزال أثره 
محسوسا فيما نستحدثه من الفاظ ١و‏ نقيسه من عبارات على ما 
رسخ فى نفوسنا وانطيع فى اذهانن | من رصيد لغوى ذى قواعد 
واصول عربية لا جدال فيها ترجع نارة الى اصلل الوضع واخرى الى 
قاعدة الاشتقاق والتعريب وها كان من ذلك يسمبيل. 
فهذه اثارة من السليقة العربية لا تزال عند العرب المحدثين 
يتوارثونها خلفا عن سلف وجيلا عن جيل»2 يتصرفون بها فى لغتهم 
فيمدونها بما تحتاج اليه من كلمات معبرة وأسمماء لمسميات جديدة 
فى دائرة, معرفتهم الضيقة وعى صعيد مدركاتهم الحسية واليمنوية 
المحدودة. ولذلك نرى ان اللفة العامية ما فتنت اننمو وتزدعر الى 
جانب اللغة الفصحىء وانها لم نقف قط عاجزة عن تنسسمية الادوات 
الجديدة ووضم المصطلحات الضرورية لمستحدثنات الحضارة: فى حين 
كانت الفصحى منكمشة بانكماششي المسمؤولين عنها ومنزوية عن 
مجابهة الحياة المتجددة بما يلزمها من اوضاع ومصطاحات عديدة 
فى غير ما علم وفن. 
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وبالضرورة لم يكن عمل السليقة يتجاوز الحدود المرسومة 
للاحيال المتلاحقة التى انحصرت ممارفها فى المظاهير الحضارية 
والوسائل المهنية مما قضت عليهم الحاجة الملحة باصطناعه ومزاولته. 
كما انه لم يكن مصيبا دائما ولا موافقا للقواعد والقياس,2 وعلة ذلك 
ظاهرة. فان الحس اللفوى عند العامة لم يكن من القوة بحيث يتجنب 
الخطأ ويحتمى من الزلل2 وقد اصطلحت عليه العوامل المختلفة من 
غلبة العجمة وهبوط المستوى الثقافى وانتشار الامية وسوى ذلك», 
فلا ينتظر منه ان يكون اقوى مما هو عليه. والسليقة مهما قوبت 
وسلمت من العلل فلابد لها من شذوذ وتمثرء فان العرب العرباء 
الفسهم قد خالفوا القياس وارتكبيوا الشذوذه وهم وضعة اللفية 
وميهدوا سسبيلها لذاناس, فكيف بالعامة بعد عصور واجيال من 
تراجم اللغة ونضوب معينها. 

ولكن ان اخطا العرب الاولون او خالفوا القياس فى كلمات 
معدودة» فان العرب المحدثين بالعكس من ذلك قد اخطأوا كثيرا ولم 
يصيبوا الا قليلا. ونحن هنا فى هذه الكلمة ستوجه عنايتنا الى ما 
اصابوا فيه واتوا به همطابقا للاصول من غير ان يكون مرجعهم فى 
ذلك نحوا ولا صرفا ولا اسستقراء لقاعدة من قواعد العلم, وانيما هو 
بقية من السمليقة العربية ونزوع العرق بالقوم الى اصلهم الاصيل. 
كما يحدث ان تظهر بعضي العلامات فى المواليد الطبيعية مما يرجم 
الى الخنق او الشسكل أو اللون الذى كان عليه اجدادهم السابقون 
بعامل الوراثة الذى اصبح قانونا علميا مسلما به من الجميع. 
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وقضية .ذلك اننا نعتبر الكلمة التى من هذا القبيل عر بية اصيلة 
يجب ان تاخة طريقها الى الممجم العربى من غير توقف التوفرها عل 
المطلوب من هوافقة القياس اللغوى وجريانها على السنة العموم بحكم 
ان واضعها قدر الحاجة الماسة اليها وسسد بها فراغا كان الجميمع 
يشعر به. هذا من جهة, ومن جهة اخرى فان ذلك يدل عل ان 
السليقة العربية لم تمت وانها بقليل من المعالجة التى لا تمدو تعميم 
التعليم وتبسيط قواعد اللغة. ستنيعث مين جديدء والقعالية التى 
كانت لها فى امداد العامية وارفادها بالاوضضاع والمصطلحات 
الضرورية للتعبير صوابا او خطاء ستتحول الى تطوير الفصحى 
واغنالها بما هى فى حاجة اليه من ذلك مع سسلموك نهج الصواب فى 
الغالب الاعم كلما كان علية الحال يوم كانت السليقة العربية باتيها 
لا تشكو ضعفا ولا انحلالا. 

وغنى عن البيان اننا سنعطى امثلة ولا نستقصى: لان غرضنا 
الارل هو اثيات بقاء السليقة العر بية وعملها ولو فى نطاق محدود لا 
الاحصاء والاستقرا" والتتيع. ثم اننا قد نضرب المثل هن العامية 
المغر بية, وليسى مقصودنا تمييزها بشسىء بل مجرد الكلام عما نعرفه, 
مع ما فى ذلك من الدلالة على ان السليقة حى هى فى كل مكان حله 
المرب من مشرق او مغرب. 

وهذه هى الامثئة نقدمها على حسمب ما اتفق من غير مراعاة 
تر ترب ولا ملاحظة تصنيف, حيث ان نتيجة البحث تستخلص منها 
مجتمعة من غير تفريق: 


نِن 


الفنان 


اطلقه المرب الاولون على الحمار الوحشى لتفنته فى العدو ولكن 
هذا الاطلاق قد تنوحس ميع حمار الوحشى فلم يستعمل من عهه 
الاعشى ومن اليه من الشمعراء المتقدمين. وجاء العرب المحدثتون 
فاطلقوه على الشخص الموهوب بهبة فنية من شعر او تمثيل او 
موسيقى وسار بهذا المعنى كل هسدار. وقف توقفا فيه كثير مسن 
الباخئين اللفويين اولا لانه لم يرد عن العرب الا بالعنى السابق 
وراينا كثبرا من الكتاب والادياء المحافظين بتجتبونه فسى تعبيرهم 
فمنهم من يقول فنى ومنهم من يقول مفن» ومنهم من يضعه بين قوسين 
ولكن كثرة الاستعمال فرضته على الجميع» لاسيما وهو مخرج على القراعد 
العربية اصح تخريجء فقد جعله المعجم الوسديط صيغة مبالغة من الفن 
ويمكن ان يكون من قبيل النسسبة كالحدادوالبناءو العطارو نحوهاء ولا يخفى 
ان وزنه اكثر دورانا على الالستة من فنى ومفنء قفلا عن تخصيص 
فنى بالخبير فى صناعة اوعلم, ولذلك تقبله الجمهور قبولا حسنا 
ولم يبغ به بديلا. وقد احستت لحنة المعجم الوسيط ايما احسان 
بادخاله للمعجم وعدم وضع آبة علامة بازاله مما يدل على توليده او 


حدوثه لانه لفل عر بى اصيل ٠‏ 


القدبس 
هو مما بحث عنه فلم بوجد. والظاهمر ان نصارى العرب هم 
الذين وضعوه؛ لانه عندهم بمنزّلة الولى عند المسلميئن. وهو ماخوذ 
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من القدسى بمنعى الطهر والنزاهة. وقد ورد ههذا الوزن فى اللفة 
اسما وصفة للدلالة على الكثرةء فالاسم مثل هجير اى دآب وعر سس 
لموضع الاسمد وبرنيق لضمرب. من الكمأة وفى المعربات سجيل ومريع 
وقسيس. والصفة مثل الصديق والسكيت والشسريروهى فيه اكثر 
من الاسم. وعلى كل حال فالقديس لفظة محدثه وهى لا شك مقيسة 
على ما ورد من هذا الوزن. وانما يبقى النظر فى صحة هذا القياس. 
فابن: دريد يقول فى الجمهرةبعد سرده لكثير من مثل هذه الالفاط 
كما نقل عنه السسيوطى فى المزعمر: «اعلم انه ليس لمولد أن يبني فعيلا 
الا ما بنته العرب وتكلمت به» ولو اجيز ذلك لقلب اكثر الكلام فلا 
'نلتفت الى ما جاء على ذعيل مما لمم تسمعه الا ان بجيى” فيه شعر 
فصيحه ولكن المجسم الموقر ما اظنه يمانع فى جواز القياس على هذا 
الوزن وقب اثنبتت لجنة المعجم الوسيط كلمة القديس فى المعجم بدون 
علامة مطلقا . 


مزيان 

سيفة مبالفة من الزين مدل مفضال وممطاء ومنحارء وهو يكثر 
فى لسان اهل المغرب بمعنى حسسن وجيد. ونرى كثيرا من اخواننا 
المشارقة يستغريه لاول ما يسمعه وهدو كما رأينا لا غرابة فيه 
واشتقاقه صحيح. وقد دخل الى اللغة الاسبانية بحكم المخالطة 
فكثيرا ما نسمعه من الاسيانيين الذين قطنوا المغرب وهم ينطقونه 
بنبرهم رمسيانو) والغرضى من اثباته هنا هو التنبيه على عمل السليقة 
اذ كان هنا اللفظ من كلام العامة وما زلت اذكر احد رفقاء الطلي٠‏ 
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وكان يتعاطى الادب١5(2)‏ حين نظم قصيدة فى مدح بعض الرؤسياء وتوقف 
فى قافية بيت من ابياتها فقال لى ما قولك فى كلمة شسبيهة بالاسبانية 
وهى مزيان؟ والبيت هو هذا: 
راجطل قبول.ك مهرهما وكنفاءما 

ان القبول هن الرضى مزيان 
فضحكت وضصحك ثم عدل الى قوله 

ان القيول علمى الرضى عنوات 
ولم نكن حينئذ بمثابة من بنظر فى وجه اشتقاق الكلمة وماخذها . 


الكسسكاس 
لم تقف السليقة عند العرب المحدئين على العمل فى دائثيرة 
القراعد والقياس على المأثور من كلام العرب الاولين.ء بل تخعلت 
الحدود وارانجلت كما كان عؤلاء يرتجلون فى الزمن القديم. ومن ذاك 
هذا الوزن فى الآلة. فكما ان القدماء وضعوا أنسماء للآلة على غير 
الارزان المعروفة كسايف وقلم وسكين» كذلك وضم المتأخرون أصم 
الككاني للآلة التى يطبخ فيها الكسركن وليس لها عندنا اسم غيره. 
انهم عرب المغرب» وهم الين يعتنون ما لا يعتنى غيرهم بهذا 
اللون من الطعام. وعنهم عرقة الناسى. وبما ان طريقة طبخه خاصة, 
لانها فى الحقيقة تبخير لا طبخ» فانها تحتاج الى هذه الآلة الخاصة 
وهى «انية اتششيه المصفاة ذات ثقوب فى قمرها فتوضع على طنجرة 
غليانة وبداخلها الكسكس الذى يتبخر بفمل غليان الطنجرة ويكون 
ذلك هو طيخه . 
3 ) هو المر حرم محمف بودقة. 
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لا شك انهم رأوا البرير يقملون ذلك. وسمموهم يس مون ملم 
الآلة تسكتسُوت فعدلوا عن هذا الاسم النى يحمل طابع البربرية 
وقالوا الكسكاس الذى هو من الاوزان العربية اللمألوفة. وقد قسال 
علماؤنا من قبل بهذا الوزن البركار تعريبا لآل الرسم المعروفة كما 
وجد له نظير جديد فمى الآلات الحديئة وهو التلفاز (ويخلى ما 
لا تعلمون) . 


الثرار 

لما سمى بالفرنسية 4وءووت وهناك كلمة أخرى تدل عليه 
وهى الشلال, وكلتاعما من عمل السللميقة المحدثة. ونظن ان الثرار 
وان لم تستهر اوضح دلالة واصح مأخذا فانها من ثر الماء ثرا وثرورا 
غزر وكثر. اما الشلال فهى من شلمت العين الدمم ارسسلته. والمراد 
ليس المفاضلة بين الكلمتين ولكن الاشارة الى ان السليقة حينيا تلع 
عليها الحاجة الى التعبير فانها تنطلق عنا وهناك وتنطق بالكظمة 
المطلو بة. ومن ثم باتى الترادف فى اللغة فان الجماعات البشسرية 
المنتشرة فى الارضى» ولو كانت هن جنسس واحدء لاينتظر بعضها بمفا 
لسد مفاقره وكفابة حاجه. 

والامئلة من هذا القبيل كثيرة ولكنا لا تحرص على الاحصاء كما 
قلئنا سابقا وانما نقرر بقاء السليقة وعملها . 


:الل 1 إبسبا 
والطيارة مثال لا نوفقت فيه السليقة اكثر من توفق الخبرة. 
فان الاقلام المثقفة جرت على اسنتعمال الطائرة ولا. يكاد احد نكتب 
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الطيارة: وشركات الطيران والصحف. فئ اعلاناتها والاحصائيييات 
الرسمية انما تعبر بالطائرات. وذلك وان يكن صحيها الا أن احدا 
لا يمترى فى ان الطيارة التى تجرى على ألسسنة الجماهير اقوئى دلالة 
واكثر تعبيراء فانها تدل على الكثرة والمبالفة بصبيفتها فى حين ان 
الطائرة انما تدل على مجرد الوصف. وما اشبهها بالسيارة التى لم 
يقل فيها احد السائرة ولو قالها لما سارت »2 فهل الفرق بين 
السير والطيران فى الاعتياد والخرابة مهو الذى جمل الادبا' يقبلون 
فى الطائرة الوصف المجرد ولا يقبلون فى السيارة الا صفة المبالفة؟.. 

وايا ما كان الامر فقد غلبت السليقة هنا الخبرة. ودل ذلك على 
وجودها وعل قوتها الكامنة فى النفوس التى لا تحتاج الا الى قليل 
من العناية لتتقلب حسا لغويا فعالا. 

وما احرانا ان نمامل هذه الكلية وما كان على غبرارها بما 
يعامل به السماع من التقديم على القياس» لا سيما وحى على ما بينا 
اكثر مطابقة لاعتبارات احوال الاشتقاق ومقتضياته. 


الفاظ الحماة العاعة 
الميزانيةء الاقتصاد. الجر بدة2 قلم التحريرء الجمعية:, الادارة 
المسرح:» التمثيلية» المقهى, الملعسب» العمارة» التسقة» الكشنافة, الجوالة, 
طابح البريد, الخريطة الجغرافية, الاستينافء المحامىي» الكلية, الجامعة, 
المتحف.) 2 . هذه وغيرهدا مما يعد بالمثات من الفاظا الحياة 
العامة. كلها من عمل السليقة عند العرب المحداثين» وهى ما بين 
موضبوع ابتداء. للمنى الذى يدل عليه باشتقاق او نسبة او غير ذلك : 
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وما كان لفظا مسلوما يدل عل معنى عام .فاشرب الدلالة عل المسى 
الجديد وحمل عليها حملا وسار على السسنة العموم واستممله الكتاب 
والشمعر اء وال لفون واصبح من صميم متن اللفة الذى لا غناء عنه 
لاحد. ومسمالا شك فيه ان هذه الالفاظ قد اشمترك فى رصفها اشخاص 
باعيانهم من صحفيين وتراجمة وعلماء وهيآت لفوية مخصوصة ولكن 
الكثرة الكائرة منها انما هذبه الذوق العام والاستعمال الواسع النطاق 
بحيث ما استقر فى وضع القيسول حتى جاز امتحانا عسيرا وخلف 
وراءه الكثير مما لم يحصل على اجازة الجماعير له وهذا هو عمل 
السسليقة2» وعكذا كان الواضم العربى الاول يعمل ثم يتلقى الجمهرر 
عمله بالقيول او الرفض. 


عصادر شتى 

وضعت مصادر عديدة همنذ فجر النهضة العربية, منها ما كان 
على طريقة المصدر الصتاعى للدلالة على نظرية او مذحب او لمجرد 
التقوية كالوصولية والانتهازية والفوضوية والاشتراكية والفعالية 
والحساسية ومنها ما كان اشستقاقا من الاسم الجامد قبل ان يفكر احد 
من المجمعيين فى ضرورة هذا الاشتقاق بل قبل ان يكون هناك اى 
مجسم عر بى. فقد كثر الكلام عن (تتريك) العناصر الذى كان ينراد به 
ادماج الاقوام المتسماكنين فى البلاد العثمانية ومنهم الصرب فى المنصر 
التركى وذلك فى مطلع القرن الحالى. ثم قيل على هذا النمط تمصير 
الادب فى مصر وسردنة الادارة فسى السودان وهغربة القضاء فسر 
المغرب. وقيل: ايضا التأقلم. والتطور والاستغراب والاستشراق؛ وهذه 
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المصادر الاخيرة وضعت لها كذلك افعال. وبعض هذه الاوضاع ما زال 
لم يخضع للبحث المجمعى ولا وضع تدنت انظار حراس اللفغة الخالدين» 
مما يؤيد رأينا قى السليقة وعملها الذى لم ينقطع قط وريما سبق 
عمل الخبرة. ورب للتكثير. 


افعال من الاسم. الجامد 

قالو! تأقلم وتطور واستغرب واستشرق من الاقليم والطور 
والفنرب والشرق بالعانى المعروقة . وقالوا حج وزار وخلل وقدسشس 
بمعنى زار الخليل والقدسنى بعد ما حج الى مكة المكرمة وزار المدينة 
المنورة, وكانهم لما قاأو!ا حج وزار وحذفوا المفمول للملم به هنا لان 
الحج لا يكون الا لمكة والزيارة لا تكون الا للمدينة شعروا! بالحاجة الى 
ما يلؤدئى المراد من زيارة الخليل والقدس فاشتقوا الفملين المذ ورين من 
اسمى عهذين المكانين لما فى ذلك من الاختصار وعدم اعادة فعل زار 
والاتيان بالخليل والقدس بعده وهذا من المقاصد البلاغية. ويقولون فى 
احد الامثال المفر بية: اذا خلحت عسلحت يعئون ان الارض اذا صمارت 
خلجانا من كثرة المطر انبتت العسلوج بكثرةء والمراد بالعسلوج هنا 
الكل والمثل من اقوال الفلاحين» فاستحدتوا فعلا من الخليج وماخر 
من العسلوج ‏ واغرب من ذلك انهم اخذوا! فملا من السفط وضمتوء 
معنى الارسال فقالوا سفطت له وسفط لي اى ارشلت له الشية 
او ارسله الى, ولا شك انهم كانوا يقولونه فمى الال على الثسىء 
المرسل فى سفط كالسلعة التى تستوجب الحفظ ثم توسسعوا فيه بمد 
فاطلقوه على الارسال مطلقا. وانما نبهت على هذه الكؤمة بمينها لغرابة 
نوجيهها وهى ترينا الى اى مدى نتصرف السليقة عند العرب المحدثين. 
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وقالوا معلنتى على“ وهو يمَملنى من المعنى اذا عرض له فى الكلام. 
وقالوا تلبا الطبيخ وهو ملبى اذا خثر من اللبأ الذى هو اول اللبن 
ويكون خاثرا وقالوا فبر السىء اذا اتلفه او غاب عليه كآنه ادخله 
القبر وفى القرءان الكريم ثم اماته فاقيره ولكن هذه حقيقة وتلك 
مجاز . وقالوا البوجادى اخذا من مركب وهو ابوجاد الذى تنسب 
إليه حروف الهجاء المستعيلة فى حساب الجمل وارادوا بنه المبتدىء 
القليل العلم كأنه لايزال فى مرحلة التعليم الاولى. وقالو! التصصبين 
من الصابون وصبن ثيابه وهر صيان واخيرا اطلقوا على محل 
التصبين مصبنة. وهذا الباب طويل جدا فلنكتف منه بهذا القدر . 
رعل كل حال فان السليقة لم تتوقف فيه توقف الخبرة وان كانت 


هى مثلما تشترط الخبرة لم تستعملهة الا بمقدار. 


الايدال والاتباع 

كما ابدلت المرب قديما بمضي الحروف من بعضى فان العرب 
المحدثين قعلوا ذلك ايضا يسليقتهم ققالوا فلطة فى فلته وغلبت عل 
لسان عرب المغرب بمعنى الخطأ الشنيعم وبمضهم يظن انها ماخوذة 
عن الاسسبانية وليس كذلك فان ابدال الطاء من إالتا' مصروف في 
اللغة المسربية حتى ان العرب تقول فى المعنى الذى نحن بصدده 
غنط وغلنت. . وقالوا وذن فى اذثبٍ والهمزة اذا كانته فى الصدر 
وهى مكسسورة او مضمومة تبدل واوا . وقالوا الكحط في القحط 
بل انهم لا ينطقو نه الا بالكاف وهو وارد. والاتباع من ستن الصزب 
كلامها يجعلونه تاكيدا واتباعا » ومته عند الصرب المسدثين 
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قولهم جاء قبل الحين والصالحين زاوجوا بين الكلمتين ولاحظوا فى 
الثانية من غير شك ان الصالحين من اهل الزمن السابق فمن يجيء 
قبلهم يكرن بحيئه قبل حينه. وعنه قولهم الجوع والنوع والبكا بلا 
دموع الكلمتان اللتان وقم فيهما الاتباع هما من قول العرب جالع 
نائع. ومنه قولهم. السخط والنخطء. النخط المخاط الذى يسيل من 
الانف وهو مما يتسخط . ومنه قولهم الوسيخ والمسخ والمناسية 
المعنوية فيهما ظاهرةء اما فى اللفظ فان الروى واحد واذا سكن 
السين من الوسخ كما ينطقون به يكون الوزن ايضا واحدا . ومنه 
قولهم فى الفعل خلط وجلط والتجليط بهذا المعنى غير ممروف 
ولكنه شاع الآن واستعملت من مادته الجلطة الدموية فلمل له اسلا 
بقى محفوظا فى الالسنة ولم تثبته المعاجم, والامر هنا عيل كل حال 
اتباع فلا يشسترط فيه ان يدل عهى تمام معنى الكلية الاولى. 


امثلة اخرى 

ومن بيقايا السليقة قولهم فمى تصغفير السوق والدار والقدر 
والاذن والعين والشمسى وغيرها سويقة ودويرة وقديرة ووذينة 
وعوينة وشميسة على القاعدة المقررة من الاق - التاء بالثلاثى المؤانث 
عند التصفير» وابدالهم الواو من الياء فى تصغير العين لعله “لكر اهتهم 
الجسم بين ياءين متتاليتين. واذا كنا نحن ما زلنا نتردد فى استممال 
كلمة تقييم لمحا لاصلها الواوى فانهم بعكس ذلك يتصرفون كبا تملى 
عليهم الحاجة والحس اللغوى السليم. وامثلة هذا الباب كثيرة: وانما 
ذكرنا منها ما يلفت اليه النظر. 

275 


قد يكون فى استعمال ضمير الجماعة للمتكلم المفرد ما يشعسر 
بالتواضم خلاف المعهود من انه يكون لتمعظيم التفس وذلك كما فى 
قول القائل مثلا: ونحن لا ترى محمذا الرأى» ألا ترى ما فى قوله لو 
افرد: وانا لا أرى هذا الرأى هن الدعوى التى هى سسبيل التماظم ؟. 
وهذا ما جرت عليه اساليب المرب المحدثين فيقو لون مثلا تجىء عندنا 
ونزورك فتكون مقبولة اكثر من تجيىء عندى وأزورك كانم يسعررن 
أن المتكلم لما اعتضد بغيره برىء من الانانية وان توجيه الدعوة الى 
المخاطب باسم جماعة ابلغ فى الاهتمام به. وحكيقا يتمكس بهذه 
الملاحظة ما قرر من ان المعظم نفه هو الذى يستعمل ضمير الجماعة 
المتكلمين. وحى نكتة بلاغية ناخذها من تنتبع الاساليب الكلامية عند 
العسرب المحدثين ونستدل بها على آثارة من سسليقة عربية مصقولة 
لا تزال تبدع وتحيد. 

على اننا اذا امعنا النظر فى اساليب الكلام الفصيح وتنوعها 
سواء فى الكتابة او الخطابة نجد ان هذا المصنى ملحوظ عند البلا" 
فكثيرا ما نجدهم يمبرون تارة بضمير الجمع وتارة بضميمر الافراد 
لما يقتضيه موضع التعبير فى الجملة من الاتيان بهذا الضميم او 
ذاكء ولكن لم. بيقع النص صراحة على هذا القدرء بل تيرك لادراك 
الذوق السليم . ومن المعلوم اننا اليوم كثيرا ما نستعمل ضمير 
الجمح فى الخطاب تمظيما للمخاطب وهر ادب جديد دخل على لفة 
الحوار ولم يكن العبرب يستصملونه قبل الا قثيلا حتى انه لم يجيا 
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فى القرءات الا مرة واحدة وذلك فى قوله تعالى (حتى اذا جاء احدعم 
اموت قال رب ارجعون) ومع ملاحظة هذا الادب فان النكتة التى نبهنا 
عليها لم تضعف بل بقيت مرعية فيه فيقال تجيئون عندنا ونزوركم» 
ولا يكون فى ذلك تعءاظم من المتكلم بل تعظيم للمخاطب. 

هذا عمل السليقة واثرها فى لساننأ العربى المبين حتى بعد 
ان ضعفت الملكات وسسادت المحمة. واذا كنا قد جلينا بعض مظاهر 
المس اللغوى او ما بقى من السليقة عند العرب المحدثين» فى هذه 
الكلية المختصسرة قاننا نشصر ان الموضوع قابل للتوسسع وان التوفر 
على استيعابه يفضى الى نتائج مهمة فيما نرمى اليه من اعادة الاعتبار 
الى بعض الكلمات التى كانت من وضم العامية لا سنيما ما وافق 
القياس منهاء فنفسسح لها الطريق الى معاجمتا ونضع بذلك حدا 
لهذه الجفوة الحاصئة بين الماهية والفصحنىء: تحسسرينا للظن بهذا 
الشمب العربى النيبيل الذى ما زال يحتفظ بكثير من خصائص اجداده 
الكرام, وها لفته المامية هذه الا بنت للفصحى يجب تعهدما بالتهذيب 
والتنقيح لتقرب من مستوى الفصاحة وتلحق بنسب امها الرءوم ١‏ 
ونحن مهمنا وثقنا به واعتمدنا على عرربته فى الاخذ بما صم من 
كلامه فانما نرجع اليه حيوبته ونقوى معنويته ونجعله ينطلق الى 
الغايات البميدة فى اعمال البمث والتجديد فى هذا المبدان وفى جميم 
ميادين الحياة الاخرى. وما ذلك على همته العالية بعزيز. 


يلف 


إطارت شهرة أبى البقاء الرندى بقصيدته النونية المؤاثئرة فى 
رثاء الاتدلسء التى اجمم النقاد على أنها خير ما قيل فى البكاء على 
ذلك الفردوسى المفقود, على كثرة ما قيل فى البكاء عليه. والعجيب حو 
أن. تحتجب ترجمة ابى اليقاه من كتب الادب وتاريخه برغم هذة 
الشهرة الطائرة حتى لقد. وقع الخلاف فى تاريخة وعصره بل قنى 
اسمه وكنيته ولم يوجد من يحقق ذلك الى الآن. وانما يوجد مسن 
يذكره وقصيدنه وينوه بهذه الدرة اليتيمة ثم يمر مر الكرام بكل ما 
عدا ذلك عما يلقى ضوءا كاشفا على حياة هذه السشخصية الادبية 
الفريدة , ولعل الشسبب فى ذلك هو أن صاحب نفح الطيبء المعلمة 
الاندلسية الكبرى2» سكت عن ترجمته: فلم يتح للباحثين الوقوف 


عليها بعد ذلك فى مصدر آخر فتضامنوا مع علامتنا المقرى فى هنذا 


ل 


واذا كان الكسلام من فضة والسكوت من ذهب كما جاه فس 
الحكمة, فقد تنعكس القضية فى بعضى الاحيان وذلك هو ما وقع فى 
توهيم صديقنا الاستاذ البحاثة الكبير السيد محمد عبد الله عنان 
للعلامة المقرى فى شأن صاحينا ابى البقاء وعصره.. والاستاذ عنان 
هو الوحيد من المؤرخين الذين نعرضوا لتحقيق تاريخ هذا الشاعر 
وخرجوا عن عهدة ذلك السكوت المزرى. وقد أصاب فى تحديد عصره 
وتاريخ حياته وإن لم يصب فيما نسسبه للمقرى من وهم فى هذا الصدد. 
تحدث الاستاذ عنان فى كتابه القيم «دنهاية الاندلسس» فى الكتاب 
الارل هنه عن ظروف قيام مملكة غرناطة والاحداث المؤسقة التى 
لايست سث الظروف ونتج عنها سقوط القواعد الاندلسية الكبرى, 
بلنسية وقرطبة واشبيلية فما دونهاء وتعرض لا آثارته هذه المحنة 
فى النفوس من لوعة وأسى نم قال: «ونظم شاعر العصر أبو البقاء 
صالح بن شريف الرندى هرئيته الشهيرة التى ما زالت تعتير حتي 
اليوم من أروع المراثى القومية وابلغها تائيرا فى النفس, وفيها يبكي 
قواعد الاندلس الذاهية» ويستنهض عمم المسلمين أهل العدوة لانجاد 
الاندلس وغوثهاء. وساق نص القصيدة بعد ذلك. 
وبهذا حدد تاريع هذا الشاعر والعصر الذى كان يعيشي فيه 
ثم زاد ذلك وضوحا فى التعليق الذى كتبه على القصيدة وقال فيه:,بيدر 
من سمياق القصيدة. وذكر القواعد الاندلسيية التى تبكيها وهبى 
بلنسية ومرسية وشاطبة وجيان وقرطبة واثبيلية» وهى التى سقطت 
كلها قى بد التصارى بين سمنتى 635هم و 650ه أن الشاعر قد عاش 
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فى هذا المصر. ومن جهة أخرى فقد ذكر صاحب الذخيرة الستية 
مراحة انها نظمت حينما نزل ابن الاحمر للنصارى سنة 665م عن 
عدد كبير من القواعد الاندلسية , وقد كتب صاحب الذخييرة (وهمو 
مزلف مجهول) مؤلفه فى عصر السلطان أبى سنعيد المرينى (1210- 
دد) واورد قى كتابه قصيدة أبى البقاء باكملهاء وهو دايل قاطم علي 
إن ناظمها عاش فى النصف الثاتى من القرن السابع الهجرى»(3) 
وهو تحقيق نفيى جدير بالاعتبارء ولكن الاستاذ بقزل معهة: و«وقيد 
التبس الامر على المقرى فى تعيين العصر الذى قيلت فيه هذه القصيدة 
والذى عاش فيه ناظمها صالح بن شريف فوصفه بأنه خاتمة أدياء 
الاندلس (أزهار الرياض ج 3 صن 47) وذكر فى نفح الطيبٍ أن أبياتا 

اغرى اضيفت اليها تشتمل على ذكر بسطة وغرناطة وغيرهما ليست 

من نظم صاحبها لانه ترفى قبل سقوطها (اى غرناطة) مما يدل على 

اعتقاد المقرى بأن آأبا البقاء عاش فى أواخر أيام مملكة غر ناطة (اواخر 

القرن التاسم الهجرى)». 

ويزيد عدا الكلام تاكيدا فى الكتاب الرابع حين يعرض للحديث 

عن اعلام الادب فى مملكة غر ناطة فيقول: «ومنهم أبو البقاء صالح بن 

سريف الرندى. وكان اديبا شاعرا جزلا. بيد اننا لا نرف كثيرا عن 

حياته. ولا نعرف الا ١نه‏ كان من أعهل رندة كما يدل على ذلك لقبه. 

وقد عاش ابو اليقاء حسسيما رآينا فى بداية هذا الكتاب فى النصف 

الثاني من القرن السابع الهجرى . رعاصر الفتنة التى تمخضت عن 





1 » انظر 'كتاب نهاية الاندلس عى ٠36‏ 2:37 38. 
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قيام مسلكة غرناطة وسقوط معظظم القواعد الاندلسية فى يد النصارى. 
وقال فى المحنة مرئيته الشهيرة التى آاتينا على ذكرها فى موضهها. 
والتى خلدت الى 'يومنا.. وقد وهم المقرى فاعتقد أنه عاش فى اواخر 
القرن التاسم الهجرى2ء ووصفه بأنه خاتمة أدباء الاندلس 
حسبما اسلفتا» . 

ويظهر أن الذى حمل الاستاذ عنانا على توهيم المقرى هو وصف 
هذا الاخير لابى البقاء بخاتمة ادباء الاندلسء: وليس ضربة لازب ان 
يكون هذا الوصف دليلا على ما ذكره الاستاذ فانهم يصفون به فى كل 
عصر المبرزين من أههمل العلم والادب والفضل فيقولون خاتمة العلماء 
كما قالوا فى أبى البقاء خاتمة الادباء2ء ويقولون آخر قضاة المدل 
ولا بلرم ان يكون عن قيل فيه ذلك خاتمة أو آخرا باطلاق.. وإننا 
يازم معمذا الوصف فى شخص واحدا هو حاتم الاثبياء عليه 
الصلاة والسلام . 

على ان المقرى إنما نبع فى ذلك غيره: وهو مصرد ناقل فقط. 
والذى وصف أبا البقاء بذلك الوصف أولا عمو ابن عبد الملك المراكسى 
كما نقله عنه ابن الخطيب فى الاحاطة. وياتى نصه قريبا. فهذا دليل 
عل ما قلناء من أن الوصف لا يستلزم معناه باطلاق, وانمة المراد به 
العصر الذى قيل فيه. 

ثم إن الاستاذ يرجم الضمير فى قول المقرى عن أبى البقاء انه 
توفى قبل سقوطها الى غرناطة ليعتضد بذلك فى توهيمه أنه كنان 
يعتقد أن أبا البقاء عاش فى أواخر ايام مملكة غرناطة اى فى اواخر 
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إلفرن التاسع الهجرى, ؤعو تمحل ظاهر .. والصواب أن الضمير يعود 
على بسطة وغر ناطة وغيرهما من البلاد التى سقطت بعد وقاة اإبى 
البقاء والتى تضمنتها نلك الابيات. المزيدة على قصيدنه لا على 
خمبوص غرناطة لتكون وفاته قبل سقوطها بل قبيله حتى يكون 
ممن عاش فى أواخر التقيرن التاسعح وهذا كله لو كانت المبارة 
التي ساقهذا الاستاذ عمى عبارة المقرى, كيف وهو قد روى كلامه بالممنى 
فتوهم منه ها لا برعمه وألصقه بالمقرى»2 وعحو منه برىء . 
وهاك نص كلام المقرى فى النفح '(ج2ص595) بعد انشاده لقصيدة 
ابى البقاء: دانتهت القصيدة الفريدة» ويوجد بأييدى بعفى الناص . 
زيادات فيها ذكر غرناطة وبسطة وغيرهما مما أخذ من البلاد بعد موت 
صالح بن شريف. وما اعتمدته منها نقلته من خط من بوائق يه على 
ما كتيته. ومن له أدنى ذوق علم أن ما يزيدون فيها من الابيات ليسست. 
نقازبها فى البلاغة. وغالب ظنى أن تلك الزيادة لما اخذت غرناطة 
وجميع بلاد الاندلسى. اذ كان اهلها يستنهضون همم الملوك بالمسرق 
والمغرب. فكأن بعضهم لا أعجيته قصيدة صالح بن شريف زاد فيها 
تلك الزيادات”ء وقد ببنت ذلك فى أزعار الرياضي قليراجم» . 
رأطن ان همذا كلام واضم لا بوهم شيئا مما اشار له الاستاذ 
نالقبئلية الضيقة فى كلامه يقابلها بمْدية واسعة فى كلام المقرى , 
وسبئق"..وفاة أبى اليقاء السقوط غر ناطة. فحسبء واقع” موقع تآخر 
سقربلها وسقوط غييرها من البلاد عن موته . بل أن المقرى يجمل 
ابيات الزيادة انما قيلت بمد آخذ غرناطة وجميع بلاد الاندلس 
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تتميما لتلك المناحة والحاقا بتلك المرنية ها افاتها ذكره لتآخر زمنه 
من البلاد الاندلسية الواقمة فى قبضة العدو إسستنهاضا لهمم الملوه 
فى البلاد الاسلامية عساها تنيعث لاست رجاعها. وهذا ان اوحى بشى, 
فانما يوحى بمأ اعتدى اليه الاستاذ من تحقيق تاريخ حياة الشاعر ابى 
البقاء الرندى وتعيين عصره الذى مو كما قال النصف الثاني من 
القرن السسابم الهجرى الذى شلهد سقوط القواعد الاندلية الكبرى 
من اشبيلية وقرطبة وغيرهما لا بسطة وغرناطة وغيرمما. 
هذا ريسير العلامة المقرى فى النفح الى انه بين تلك الزيادات 
فى ازهار الرياض. والتسخة المطبوعة التى بأيدينا من هذا الكتاب 
ليس فيها شىء من ذلك.. وحيث انه كثير! ما يقم الكلام على هذم 
الزيادة فقد احببت ان اثبتها مهنا نقلا عن قطعة مخطوطة متداخلة من 
ازهار الرياض ومن النفع معا توجد بخزانتنا ضمن مجموع قديم » 
وها هى ذى كما ثبتت فيه: 
وايبن غرناطة دار الجهماد فخكم 
اسدى الشدى(13) وهم فى الحرب فرسان 
واين حسرارصا العليدا وزخرفها 
كانها من جنان الخلد عدنان(2) 
وَالماهء يجرى بساحات القصور بها 
قد حمفا جدولها زهر وريحيان 
3 )| كذا ولعلها أسيبد الشسرى وييقى المعنى مح ذلك غير تام ٠‏ 
2 ) كذا. 
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تبكيه مين أرضه اهل وولدان 
ووادى أشس غدت بالممز عامرة 
ورد توحيدها سيرك وطفيان12) 


قواعدككلن” اركمان البلاد 


هكذا جملت ترتنيب هذه الابيات فى المخطوطة بين قوله: ووابن 
حمص وما نحويه من نزمه» وبين هذا البيت «قواعد الخ.. 
ومما نبت فى هذه المخطوطة زيادة بيت ايضا بين قوله «تلك 
المصيبة»» وقوله هيا راكبين», وهو مما ألحق فى الطرة كالابيات 
قبلة ونصة: 
يا ايها البلك الحمراء رايتنة 
درك بسيفك اهل الكفر لا كانوا 
وفى الختام الحق بالقصيدة: كذلك هذه الابيات الثلاثة : 
حل للجهاد بها من طالب فلقد 
تزخرفت جنئة المأوى بها شان 
والشموق للحور والولسان نحوكما(2).٠‏ 


فازت لعمرى بهذا الفقضشل شجمان 


لم الصلاة على المختار من مضر 
ما حصب ريح الصبا وامهز أغصان 

وقد اوردنا هذه الابيات على علاتهاء ولا اكره إلينا من رواية 
شمر مكسور وآدب لا هو منظوم ولا منثورء للعبرة ولا اقول للفائدة 
التاريخية, فانه ما انحطت ادبيات قوم الا وانحصط قدرهم, وما 
ضعفت معنوباتهم الا وضعفت مقاومتهم» واذآ فلا غرابة ان يكون هذا 
شعر القوم بعد عجزهم عن الاحتفاظ بتلك الجزيرة الفيحاء... 

وبعد فقد ترجم لابى البقاه لسسان الدين ابن الخطيب فى كتابه 
الاحاطة ترجمة واسمعة: واثبت من ادبه جملة وافرة ما بين شعر ولثر. 
اليك ما قاله فى التعريف به نقلا عن مخطوط الاسكوريال من كتاب 
الاحاطة الذى يبحمل رقم (3673) ص 207: 

«صالح بن يزيد بن صالح بن موسى بن ابى القاسم بن على 
بن شر يف النفزى, من اهل رندة يكنى ابا الطيب.(حاله)قال ابن الزبير 
شاعر مجيد فى الماح والغزل وغير ذلك, وعنده ممساركة في الحساب 
والفرائضى؛ ونظم فى ذلك. وله انواليف ادبية وقصائد زهدية: وجزء 
على حديث جربل عليه السلام. وغمير ذلك مما روى عنه. وكان فى 
الجملة ممدودا فى اهل الخير وذوى الفقضل والدين» تكرر لقائى اياه. 
وقد.اقام بمالقة اشهراء ايام (قرائي, فكان لا يفارق مجالس اقعرائىي 
وانشدنى كثيرا من شعرءه. وقال ابن عبد الملك: كان خشاتمة الادبساء 
بالإندلس. بارع التصرف فى منظوم الكلام ومنشورهء فقيها حافظا. 
عرضيا متفننا فى معارف شستىء نييل المقاصد متواضما مقتصدا فى 
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اقواله. وله مقامات بديعة فى اغراض شستى. وكلامه نظما ونثرا مدرن. 
(مشيخته) روى عن آياء الحسسن ابيه والدباج وابن الفخار الشريضى 
وابن قطرال وابى الحسين ابن زرقون وابى القاسم بن الجد. (تواليفه) 
آلف جزءا على حديث جبرريل,: وتصنيفا فى الفرائض واعمالها؛ وآخر 
فى صنعة الشسمر سسماه الكافى(1) فى علم القواقى. وله كتاب كبير 
سماه روض الانس ونزهة النفس. (دخولعه غر ناطة) وكان كير 
الوخادة على غر ناطة والتردد اليها يسترفد ملوكها وينشد أمراسها , 
والقصيدة التى اولها: «اواصلتى يوما وهاجرنى ألقاء اخبرنى شيخنا 
ابو عبد الله ١الملوشى‏ أنه نظمها باقتراح السلطان رحمه اللهء وقد اوعر 
اليه ألا يخرج عن بعض بسانين الملك حتى يكملها فى معارضة محمد 
بن هانيىء الالبيرى (شعره) وهو كثير سهل المأخذ عذب اللفظ رائق 
المصنى, غير مؤئر اللجزالة». 

هذه هى ترجمته عند ابن الخطيب. وهى تنشهد اولا لما حققه 
الاستاذ عنان من انه عاش فى النصف الثانى من القرن السسابمع. وتفيد 


ثانيا ان وصفه بخاتمة الادباء فى الاندلس هو من قول المؤرخ ابن عبد 


3 ) ثبت بالطرة فى هذا الموضمع من الاحاطة بنفس القط 
المكتوبة به ما يلى : ه عندى أنه. الوافى وعلى ملكى منه نسخة عليها 
خط الؤلف المترجم به » وبما ان مخطوط الاسكوريال انمأ هو مختهم 
الاحاطة. وقد اثبتئا فى غير هذا الموضع ان كاتبه عو أبو يعفر البقنى 
احد مختصرى الاحاطة. فيكون كاتب هذه الطرة عو اليقنى وبالتالى 
صاحب المختصر المنقول منه. 
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الملك المراكسى فالمقرى فى ذلك تابم وناقل فقطء وقد نقله قبله اين 
الحطيب ولم يفهم واحد منهما ان ذلك على الاطلاق وان الادب فى 
الاندلسى انتهى بانتهاء حياة ابى البقاء. ونلاحظ ان امميه فى الاحاطة 
صالح بن يزيد لا ابن شريف وان شبريقا اسم جده الخامس... وذكره 
فى موضع آخر من ترجمته قسماه صالح بن ابي خالد يزيد بن صالح 
بن شريف بحذف اسسماء ثلانة من اجدادهء وذلك يدل على انه كان 
مشتهرا باسم جده شريف كما هو عندنا الآن .. وقد ذكر مر فى 
الباب الواحد والعشرين من الجزء الثانى من كتابمه الوافى؛ وهو 
الذى ذكر فيه النوع المسمى بالاطراد مسن محاسن الشمر ويديمه 
فقال: «وكتب الى صاحبنا الوزير الاديب ابو المباصس بلال الحريرى 
رحمةه ألله : 

الملماذا شثئست تحظلنى بمالح) وشرييفت 

يصالع ابن ايزيه ابا ن صالح بن شريف» 

فنظم هذا الوزير أسمماءه كما ذكرها ابن الخطيب فى الاخيم ثم 
نلاحظ قول الاحاطة «ويكنى أبا الطيبيء» مم أن المعروف عندنا انه 
يكنى بأبى البقاء. والواقم انه فى طالمة كتابه الواقى كنى بابى 
الطيب بن ابى الحسن .. وكذلك نيتت كنيته أيضا فى ازهار الرياض 
اما فى النفح فكنى بأبى البقاء كما هو الشسائيم, وكذلك كني فى 
القطعة المخطوطة التى نقلنا عنها الابيات المزيدة على قصيدته. وكذلك 
كناء الآسمتاذ بالنسسيا فى كتابه تاريخ الادب العربى فى اسسيانيا (3) 
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الابيات بالاسيانية ولكنه لم يذكر ترجمة لصاحينا كانه لم يقف عل 
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ومؤرخ مدينة رنئدة الستيور ركاينة(2).- فيظهر انه كان له كنيتان 
ولكن الثانية منهما أشهر وأسير. وكذا الامر فى والده فان ابن 
الخطيب لما ذكره فى جملة شيوخ ولده كناء بأبى الحسن كما كنى فى 
طالعة كتاب الوافى: ولا ذكره ثانيا فى تنسمية ولده القصميرة كنام 
باب خالله . 
'ولعل. أهم هما يلاحظ فى الترجمة التى اله فى الاحاطة ان. لسان 

السين :لم يذكر فيما رواه له من الشسعرء وهو شىء كثير فى الجملة, 
قصيدته النونية الشسهيرة:ء فاما انه لم يقف عليها واما أنها لم تثر 
انتباهه.. ولا يقال انها لم تشستهر الا مؤخسراء فقد رأينا أن صاحب 
الذخيرة السنية قد رواها فى كتابه» وهو ممن مات. قبل ابن الخطيب 
بنحو من نصف قسرن. على أن الشعير الذى رواه لله ابن الخطيب 
يتساوى <والنؤنية نفسا. وصنعة, وبعضه مما ضمنه عو كتابه الوافى. 
ومنه فى :'وضف الليل من قهيدة سلطانية: 

وليل بنه تالدهر طولاا ‏ تنكر لى وعرفه التمام 

كان سماءه روضى> تحق بزا هر الزاعر والسوق الكمام 
كان البدر تحت الغيم وجه عليه من ملاحته لجان 

كان الكوكنب الدرى كباس وقد رق الزجاجة والمدام 
.كان سطور أقملاك الدرارى نتدى” والنجوم به ندام 
'كآن: مدار قلب بنسات نعش قسنى والرجوم لها سهام 

كان بناته الكبرى جوار جوار 2 والسمها فيها غلام 
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كان بئاته الصغرى جمان 
أكواكب بت أرعامن حتى 
الى أن مزقت كف الثريا 
فما خلت انصداع الفجر الا 
رما شبهت وجه الشسمس الا 


على لباتها منها نظام 
كأنى عاشق وهمى النمام 
جيوب الافق وانجاب والظلام 
قرابا ينتضى منه حسام 
بوجهك ايها الملك الهمام 


ومنه وارنكب فيه النوع المسممى بالتوشيع من اليديع : 
كيف التخلص ممن عينيك لى ومتى ؟ 


وفيهما 


القاتلان الففنج والحور 


ركييف يسلو نفؤادى عن صيابته ؟ 
ولو نهى الناهيان الشيب والكير 


أنت المنى والمنايا فيك قد جممصت 


وعندك 


ولى من التسيوق ما إن(17) لا دواء له 


وعندك 


رفسى وصاليك هأ أبنقى ابه رمقى 
لو سماعد المسمدان الدهر والقشر 


وان طيفف خيال متمك وقنصمم, 
لو ينعمب المانمان النممم والسهر 
رعمى قصيدة طويلة, قال ابن الخطيب: ومن قصيدة مغربة فى 


الاحسان له : 





")| سقطت لفظة إن من الامل ومى لازعة لاقامة الوزن ٠‏ 


وليلة نيهت اجفانهيا 
والليل كالمهزوم يوم الوغى(2) 
كانما استخفى السهمى خيفة 
لذلك ها شابت نواصى الدجى 


وفى الثريا قمر سافمر 
كان عنقودا بها هائمل 
كانها | تسبيلك| ديناره 
كأنها الظلمة | مظلومة 
كانما الصبح لمشتاقه 
كانما الشمس وقد أاشرفت 


ومنه فى وصف القلم : 


بديم الصفات حديد الشسباة 
صر عيا وراء الفميس 


ومنه فى السيف والقلم 
تفاخر السيف فيما قيل والقلم 
كلامما شرف لله 
ومنه فى الخيرى 
كمشتمصل للسما 
شح هن الصيحم باتقاسيهة 
لثيل 


درهما 


وازرق 


وباح بأسميراره 


2-2 
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رالفجر قد فقجر نهر التهار 
والشسهب مث ل الشهب عمند الفرار 
وطولب النجم بثار فثار 
وطارح النسير أخاه قطار 
عن غحرة غير منها 
اذ صار كالعرجون عند السمرار 
وكقها | تدير | مهتة سيوار 
تحكم الفجنر عليها فجار 
اقبال ذل افتقار 


السفار 


دنيا بعد 


وجه آبى عبد الاله اسمتثار 


نظن به الحب هما نخل 
يطول الرهماح وان لم يطل 
ويفعل فعل الظبا والذبل 


والفغضل بينهما لا شك متقسم 
وحيذا المطتان الحتككم والحكم 


كانما الصبح عليه رقيب 
لما رأى الليل نهدار الادريب 


بالاصل: فى يوم الوغى» ولا بخفى أن فى هنا زائية . 


قال ابن الخطيب وقال من حمئة قصائدء المطولات التى تفنن 
فيها رحمه الله : 
زغائية “يقتي عن العود. “سوتها 
وساقية ‏ تسقمى وساقية | تحجرى 
بحيث ‏ يجر النهر ذيل | مجرة 
يرقف على حافاتها الزهر كالزمير 
وند هزت الارواح ‏ خضر) كتائب 
بألوية بيضض على قضب ‏ سمر 
رمى قزح نبلا إليها ‏ فجسردت 
سيوف سواقيها على فارع التهر 
وهبت| صبا | نجد | فجرت غلائلا 
تجفف دمع الطل عن وجنةالزهر 
كان بصفمح الروضى وشمى صحيفية 
وكالالفات القضب والطرس كالتور(53) 
كان به للاقحوان > خواتما 
مفضضة فيها فصوصص من التببر 
كأن يه للنرجمس الفضى أعينا 
ترفرف فى اسفاتها أدمم القطير 
كأن شذا الخيرى ‏ زورة ععحاشق 


يرى أن جنم الليل أكتم للسر 


ل مس سن سو ل 
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وبمد قطع أخرى فى معان مختلفة, وكلها مثل هذه التى روينا 
عدوبة الفاظ وسهولة معان, وصنعة وبديماء آتى ابن الخطيب بتموذ 
من نثره نقلا عن كتابه روضة الانس وهو رسالة أجاب بها بلديه 
أبا بكر البرذعى عن مكاتبعة انفذها اليه فبى وصف جارية رآها 
بسوق الرقيق. ثم ختم ترجمته ببيتين هن شعره» مما يكتب على 
القبره يطلب فيهبما الدعاء ممن يمر به. ش 

وقد علم مما تقدم فى نرجمته أن من جملة تآليفه كتابا فبى 
صنعة الشعر اسسمه الوافى فى نظم القوافى .. وقد وقفت عل هذا 
الكتاب ضمن مجموع من كتب الخزانة العامة بتطوانٍٍ يحمل رقم (495) 
ويقع فى (83) ورقة من الحجم المتوسط , من مسطرة (26) سنطر! » 
وله ري واس سين ان ليق ولم يسم ناسخه نفسة ولا 
ذكر تاريغع النسخ فى آخره. وجاء فى طالعته بعد البسملة والصلاة 
على النبى (ص) : 

« قال الشسيخ الجليل الفقينه القاضى أبو الطيب بن الشسيخ 
الآجل الفقيه المكرم المرحسوم لأبى الحسن الشضريف الرندى رحمعه 
الله تعالى بمنه ونقعنا به ». 

فان. تضدق هذه التصلية يكن ابو البقاء قد تولى القضاء 2 وهو 
مما لم يفذكره ابن الخطيب فى ترجمته:2:. أما قوله: التسريف: فليس 
بصيواب» والصواب ابن شريف. وقد علمنت فيما مضى من ترجمته 
أنه نفزى2 ونفزة قبيلة من البربو قب تنتسسب فى حمير ولكنها لا 
تدعى السرف بمعناء الخاص. فلا شك أن هذا الوصف محرف عما 
ذكرنا من اسم جده شريف. 
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وماك قوله فيه بعد الخطبة: «ويمد فان الأدب جليسسى ممثع , 
وانيس مقنع. وخل لا يخل» وألف لا يمل ... ... والى هذا فسان 
الشعر ديوان العرب وايوان الادب وزهرة الكلم وروضة الحكم » وهر 
لا محالة محبوب بالطيع, شهى للسمعء فطرة الله التى فطر النفوس 
الفاضلة عليها2ء وهدى العقول الكاملة اليها... وقد اوردت فى كتابى 
هذا جملة كافية فى صنعة السعر لمن أحب أن ياخف بأزرارمء ويطلمع 
على أسراره» ويتفنن فى بديعه. ويتبين سقطه من رفيعه. هذا وان 
كان من سلف قد سميق فى عننذا المضمارء وكاد لا يبقى منه الا 
كتقدير الاضمار2 فأنت ترى كيف أتى السابق بما أدرك» ثم أنى اللاحق 
نفنقض واستدركء؛ وفى كل شجرة نارء واسسمتجد المرخ والعفار 0 
رصميت كتابى هذا بالوافى2 فى نظم القوافى. وقسمته أزبعة أجزاء, 
نتضمن ها فيه الاجزاء بحول الله تعالى »2. 

فاسيه اذآ الوافى لا الكافى كما ذكر فى الاحاطة. وتقدم ما 
لاحظ به ناسخها عى ذلك فى الطرة 

وإليك محتويات هذه الاجزاء الاربعة عق حسب التقسيم الذى 
قسمها أليه المؤلف. فالجزء الاول فيه أربعة ابوابء الباب الاول فى 
فصل الشسعر ومن تكلم به وأثابه عليه. وقد ذكر فيه مدح حسان 
وكصب بن زهير للنبى (ص) والفرزدق لعلى زين العابدين ووفسود 
الشعراء على عمر بن عبد العزيزء ثم من تكلم بالشمعر من الخلفاء 
الراشدين وآئية العلماء وخلقاء بى العياسن وأمراء بتى حميدان 
رملرك الاندلس وافريقية . 
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الباب الثاني فى الشعراء وطبقاتهم. وقد جعلهم ثلاثة أصنال, 
ايضا محدث وهولد ثم بعد ذلك كل عصر ينسب الية أهله . 
الياب. الثالث فى عمل الشسعر وآدابه. وذكر فيه ما يستعان به 
عاى قول الششسعر والاوقات المناسسبة لعمله, وأخيارآ طريفة مما يدخل 
فى باب البديهة والاجازة وامماطلة ومن أطرفها خبر الهيثم الاشبيق: 
«وكان فى عصرنا أحد الاعاجيب فى هذا الشأن» يعنى البديهة. 
الباب الرابع فى أغراض الششسعير وآدابه, كذا ولملها أبوابه, 
وحصرها فى اثمانية أنواع, النسيب والمدح والتهنئة والر ثاء والاعتدار 
والعتاب والذمء وأورد فى كل توع متها ما يناسبه من تعريف أو 
تقفسيمو نماذج من أقوال الشمعراء المتقدمين عنه والمعاصرين له. ومن 
شعره عو بالخصوص. وهاك ما قاله فى تعريف النسيب على سبيل 
المثال: «النسيبء للروح نسيب» وهو ريحانة الانس»: وسلوانة 
النفس , لانه يستفز ويروق »2 ويهرز ويشوق ٠‏ ولذلك جملوه صدرا 
فى المدائح, وسسيبا للمنائح كما قال أبعو الطيب: إذا كان شمر 
فالنسيب المقدم». وبلغ ما أنششده لنفسه في هذا الباب (32) ما بين 
قطعة وقصيدة, مع رسالة نعزية وبعضه مما ورد فى الاحاطة» وفيه 
كدذلك أشعار طريفة لممعاصريه . 
والجزء الثانى» وهو فى محاسن الشعر وبديمه. فيه اربمون 
بابا: الباب الارول فى الابتداء» الياب الثانى فى الانتهاه: الباب الثالث 
قى الاستطرادء الياب الرايع فو المطابقة, الياب الخامس فى المقايلة» 
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لباب السادس ف المناسبة: الياب السابع فى التشبيه » الياب 
النامن فى الاستعارةء الباب التاسع فى التخييل , الباب العاشر 
في التفريع, الباب الحادى عششر فى التوجيهء الباب الثانى عشر فى 
التثميل: الثالث عشسر فى التمثيل 2 ويربد به هنا ارسال المثدل , 
وفيما قبله نوعا من التشسبيه؛ البا ب الخامسس عشر فى المضارعة , 
الباب السادس عشر فى التوديد » الباب السابع عشر فى التصدير» 
الباب الثامن عضر فى الاتباع ٠‏ الباب التاسع عشر فى التبديل ٠‏ 
الباب المشرؤن فى التضمين:ء البا ب الحانى والمشرون فى الاطراد » 
الباب الثانى والعشرون فعى التف سير: الباب الثالث والعشرون فى 
البالغة . اليا بالرابعع والعشرون ف التتميمءالياب الخامس والعشرون 
فى التسهيم ,» الباب السسادسى و العشرون فى التحسرز ء الياب 
السابم والعشرون فى الالتفات ؛ الياب الثاممن والعشرون فى 
التحر يفء الباب التاسمع والعشمرون فسى الاستثناء والاستمدراك 2 
الباب الموفى ثلاثين فى القلبي. البا ب الحادى والثلاثون فى التصحيفء 
الباب الثانى والثلانون فى الترصيم ؛ الباب الثالسث والثلائون فى 
التسجيم, الباب الرابم والثلاثون فى التسميط , الباب الخاممس 

«الثلائون فى لزوم ما لا يلزم» الباب السادس والثلاثون فى التفصيل» 

الباب السابع والثلائون فى التختيم 2 الباب الثامسن والثلانون فى 

الاحالة . الباب الموفى أربميسن فى اللقز 
ويطول بنا الكلام اذا تتيعنا ذكر محتوبات هذه الابواب2 وكلها 
عن أنواع البديع المعروفة. وإن سمى بمضها بغير ما اشتهر به وقد 
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طرز أبواب هذا الجزء بما يبلغ (20) ما بين قطعة وبيت من شعره, 
وبأشعار نادرة لمماصريه . 
والجزء الثالث فى عيوب الشعرء وهى ثلاثة: الاخلال والسرقة 
والضرورة. وقد تكلم على هذه الاقسام ومثل لها من كلام الشعرام 
قدماء ومحدثين بما لا مزيد عليه من الاحسان. ولم يخص الاخلال 
بفصل مستقل وإنيا جمله تسمة أضرب ثم تكلم عليها واحدا 
فواحد؟. وأما السرقة فعقد لها ثلائة فصول الاول فى ضضيروبها 
والقابهاء والثانى فى هرانب الاخذء والثالث فيما يشبه السرقة 
وليس منهاء ثم أتى بفصل فريد فيما بجوز قى الشعر لفير ضرورة, 
وهذا الفصل عو آخر هذا الجزء. 
والجزء الرابع فى حد الشسعر والعروض والقافية. وفيه فصل 
فى ألقاب البيت التى تختلف باختلاف أحواله . وفصل فى 
أنواع الشعر والقابهاء وبعنى بها أوزانه قال: انواع الصصصر آربعة 
وعشرون خمسة عشر قديمة تكلمت بها المرب وتنسعة محدثة ولدما 
المحدثون. وقد تكلم على الاوزان او بالحرى البحور القديمة المعروفة, 
أعاريضها ضروبها وما يعرض لها من زحاف وعلةء وختم ذلك بذكر 
الاجزاء ألتى يتركب منها كل بحرء منظومة مع شطر من عمله يبين 
فيه اسم الوزن المرادء وذلك مثل قوله فى الطويل: 
ومئل طوبل الشمر ما أنا قائل 
فعمولن مفاعلين فمولن مفاعل 
إلى آخرها . وههملذا النظم مشهورء و(نا ذكرناه لثنبه على 
أنه .من عمله . ثم عقب ذلك بذكر الاوزان المحدثة وهى الوسبط 
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والوسيم والممتيد والمتئد والمسرد والمطرد والخبب والفريد والعميد . 
ومضى فى ذكر اجزاء تفاعيلها وامثلتها على ما سبق له فى البحور 
السعر بة القديمة. روبلاحظ آنه ذكر الخبي مم الاوزان المحداثة2 وقد 
علم أن الاخفض اسستدركه على الخليل وذهب إلى أن العرب تكلمت به 
فهو اذن عن البحور القديمة ويسمى لذلك المستدرك» وبعد هذا وذاك 
ياتى بفصل فى القافية ثم باآخو فى عيوب الاعاريض والقوافى وبه 
يختم الكتاب . 

ومن هذا العمرض السر يع لمحتويات الكتاب يعلم أنه كتاب عامر 
على صغر حجمه2 ويؤخذ منه أن مؤلفه كيان على جانب كبير مسن 
الثقافة الادبية: خصوصا وآأنه كثيرآ ما يدلى بنظره فى القضايا التى 
بعرضها مما يتصل بالذوق والصنعة والنقد بوجه عام» والميزة التى 
ينفرد بها هى ها يحتوى عليه من قطعم شعرية وتصائد وابيات 
للمؤلف ولبعضيى المماصر ين له من أعل الادب, وحكايات عنهم واخبار 
ومساجلات تتصل باللوضوع الذى يكون فيه .. فهو لذلك جبرى 
بالنسر إحياء لذكرى مؤوّلفه ولهذه الفائدة الجليلة . 

هذا ويوجد منه نسخة أخرى بقسسم المخطوطات فى المكتبة 
العامة بماصمة الرباط تحت رقم 290 ولم نطلم عليها. 


الابار وكتابه الحلة السيراء 


تاليف الدكتور عبد الله الطباع 


ابن 


ظلت المباحسث المغر بية والاندلسيية الى أمد قريب من هذا 
المصر وقفا على أقلام المستسرقين الذين كانوا هم الباعثين لها من 
الركود الذى اعتراها بعد وقوف حركة البحث التاريخي والادببى 
فى العالم المربى مدى ثلاثة القرون الاخيرة. وان العجب ليأخذ المرء 
حينما يطلع على لمجهودات الطائلة التى بذلها اولئك الاعلام فى هذا 
المددء فمن ناشر لامهات الكتب التى تعتير المرجع الاول فى تلك 
المباحث نشرا دقيفا محققا مقربا بالتعاليق الضافية المفيدة» والفهارس 
التفصيلية المتعهددة2» ومن مؤلف فى غير ما فرع من هحملذه المباحث 
تآليف محيطة بالموضوع, محررة تحرير الجوهر الا فيما لا يمكن 
التخلص منه كنزعة دينية غالبة» أو وهم ناشىء عن ضعف فى الثقافة 
المربية والاسلامية. وها نزال أعمال الرائدين الارلين من هذه الطائفة 
من المستشرقين أو قل المستعر بين أمثال دوزى وامارى ودى سلان 
وأسين وبالنسيا فضلا عمن أتى بعدهم مثارا يستهدى به الدارسون 
والطلاب فى مختلف الكليات والجاءمات فى انحاء العالم كلما تعلق 
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الامر بناحية من نواحى البحث التاريخى ال الادبى فى 
المغرب والاندلسي . 
ولما عمت اليقظسة جميم أنحاء العالم العربى فى مطلم هذا 
القرن وقامت فيه هذه النهضة العلمية المباركة كان اخواننا الشرقيون 
هم أول من انتبه الى هذه المباحث وتناولوها بأقلامهم مترجمين لاعمال 
المستشرقين المذكورين أو مؤلفين» وكانت طبيعة تقسيم الاعضال 
وتوزيع الاختصاصات تقضى بأن يختص أبناء المفرب بتناول هذه 
المباحث أو ان يسسبقوا البها على الاقل لانها امس بهم وهم احرى ان 
يكزنوا اكثر اتقانا لها من غيرهم» ولكن تآخر النهضة العلمية فسى 
المغرب- والتثقيف بغير العر بية الشسائم فى جل أبناثه لم يفسسا المجال 
لظهور باحثين متمكنين عسلى الصعيد المغربى والاندلسى هن آبناه 
المغرب الا ما ندر كالاستاذ حسن حسنى عبد الوهاب فى تونس» 
والمرحوم محمد بن أبى شنب فى الجزائرء على أن اولثئنك الرواد 
الشرقيين لم يكونرا يلمون بهذه اللباحث الا لماما وكان يظهر على 
بعضى أعمالهم ضعف محسوس حتى برز منهم فعى الميدان فرصان 
مجلرن كمحد كسرد على والامير شكيب ارسيلان عند ركد باشا 
واحمد نيمور بآشاء ثم جاءت بعدهم ثلة أخرى من الباحثين المتضلمين 
كالاستاذ محمد عبد الله عنان وال د كتور حسبين مؤنس والدذكتيود 
شوقئ ضيف والدكتور جودة الركابى وغيرص. 
واحست مصر وعى السباقة الى كل ماثشرة أن القيام بهذء 
الدراسات على أرض المفرب وفى عين المكان يؤتى أكله جنياء ويأتي 
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باعظم النتائج».فهمت بفتح معهد للابحاث فسى بلاد المغرب, ولكسن 
الاستعمار الفرنسى كان لا يزال يقبض عنى مقاليد الامور فى هذه 
اليلاد بيد من حديد فلم يسمح بفتع الممهد. وتحولت انظار المسؤولين 
المصر بين الى العدوة الاخرى» الى أرضضي الاندلسء: فلم بكن الا قليل 
حتى رأينآ المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بفتم أبوابه فى مدريد 
عاصية اسسبانيا والبعثات العملمية المصرية تتوالى عل جامعات الاسبان 
فيتخرج منها المختصون البارعون فى اللفية الاسبانية وما يتعلق 
باسبانيا الاسلامية من تاريغ وحضارة وأدب وفنء أمثال الدكاترة 
عبد العزيز الاهوانى ولطفى عبد البديع ومختازر العبادى ومحمود مكى 
وجمال محرز وغيرهم. ويخر ب المعهد محلة تمنى بهذه الابحاث فيكتب 
فيها كبار المختصين وتصير من أوثقالمراجع فى هذا الشسان . 

ومرة أخرى يتخلف المغرب وكان حقة أن يكون سابقا فى 
الميدان» ويتقاعس أبناوه الذين عرفوا اللغة الاسبانية من قبل عن 
واجيهم فلا يكون لهم أى أثر ملحوظ فى هنذا المجال2 وينتبه قطر 
شرقى آخر شقيق للامر هو لبنان فيوفد أيضا بعثة دراسية من 
خيرة أبنائه المثقفين الى اسسبانيا فلا يلبث أن يتوفر هو ايضا على 
متخرجين مختصين فى الدراسات الاننالسية آمثال مؤلفنا البذى 
اليه بساق الكلام وهو الدكتور عبد الله أنيس الطباع . 

عرفت الاسمتاذ الطباع أولا من نشره لكتاب فتع الاندلس لابن 
القرطية, ثم لقيته بعد وقد حصل عذفى دكتوراه الدولة من جاضمة 
مدريد باطروحته التى قدمها الى كلية الادب من هذه الجامعة عن ابن 
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الابار وكتابه الحلة السيراء, فرأيت فيه شمابا يطقم بالنساط الادبى 
وتتقمصه الروح العلمية عم التشيع بالمفاخر المربية والاشادة بالمثل 
الاسلامية واطلمنى على أطروحته المذكورة فاذا بى امام عمل علمى 
ناجم» وبحث جامعي كامل, وقد وضع 'تنصميمه فكر منظم نقاد وكتب 
نصوله قلم مئقف سيال, واذا بى استغرق وقتى كله. فى مطالعة هذه 
الاطروحة. وانصرف عما كنت بصدده من أعمال أخرىء, مطالعة او 
كتابة او استجمام» واى نجاح تبغيه لكتاب اكثر من ان يصرفك عن 
شؤونك الخاصة حتى عن سماعة اسمترواحك. اذ يصر شغلك به راحة 
لنفسك, كما قال الرسول (ص) للؤذنه أرحنا بها يا بلال» وكانست 
الصلاة قرة عينة عليه السلام؟ وهكذا لم أضمع أطروحة الدكتور 
الطباع من يدى حتدى أتيت على ختامهاء ثم جعلست أاتصفم بعض 
فصولها للمرة الثانية مراجعا ومتملياء وانا أود أن لا افرغ من 
مطالمتها لولا انى كنت مضطرا! لاعادنها عاحلا الى المؤلف الذى كان 
على جناح سفر وهذه النسخة عى اصله الوحيد من الكتاب. 

انا اعتبر ابن الابار محظوظا من بين نظراثه من علماء الاندلس 
الكثار الذين لم يكتب عنهم لحد الآن ولا بحث واحد يصرف بهم 
وباعمالهم الادبية » فهو فى ظرف عشر سسنوات فقط قد قيض له 
باحثان متمكنان كتبا ترجمته باسهاب وآخرجا للناس عنه كتابيز 
قيمين هما تزدان به المكتبة العربية وخاصة فى فن التراجم. وكيان 
الله عز وجل عوضه مما لقيه فى حيآته من جحد ونكران وشقاء وحرمان 
بهذه العناية التى لقيها من جيلنا الحاضرء فنوصت بذكره وأشادت 
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يعمله وانصفته من خصومه وردت اليه كامل اعتباره الثى إاصطلحت 
على سلبه أياه العوامل السسياسسية والحزازات الشخصية. وقد كان 
الكتاب الاول الذى صدر عنه منذ عشر سسنوات تقريبيا هو كتاب ابن 
الابارء حياته وكتبهء لصديقنا المرحوم الدكتسور عبد العزيز عبد 
اللمجيد. وهو بحث كان قد اقترح من طرف معهد مولاى الحسن للابحاث 
بتطموان لنيل جائزنه السنوية فحصل عليها وطبع بعناية الممهد 
المذكور. ومن غريب الاتفاق أنى كنت قدهت لهذا الكتاب بصفتى 
اذ ذاك مدير معهد مولاى الحسسن, وهاآ نا أقدم الآن لاطروححة الدكتور 
التى هى الكتاب الثانى عن ابن الادارء فأنا أعتبر نفسى محظوظا ايضا 
من اجل هذا الشسرف الذى خصنى به الصديقان المزيزان مؤلفاً 
ترجمتى ابن الابار هاتين. 


واذا كان لى ان أقول كلمة عن الكتابيين والميزة التى لكل 
راحد منهما بحكم نظرى فيهما معا وتعرفى على صاحبيهما الفاضلين, 
فانى سوف لا أحيد عن الواقبم اذا قلت أن عمل الدكتور عيد 
المزيز عبد المجيد كان مركزا على فكرة التعمريف بابن الابار وكتبه جميعا 
وهو الموضوع الذى اقترحه ممهد مولاى الحسن: وقد جاء كتابه موفيا 
بهذا الفغرض بحيث اجازته لطجنة المعهد بالاجماع وعى لجنة مركبة من 
نخبة أعل العلم والادب بتطوان اذ ذاك2 فى حين أن عمل الدكتور 
عبد الله الطباع كان منبثقا من تفكيره الشخصى رهو وان اشترك 
مم عمل سملفه فى الترجمة لابن الابار والتعريف باآثاره الادبية فان 
أغواءم الكاشفة كانت موب 4 الى كتاب الحلة السيراء من تا ليف ابن 
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الابار يصفة أقوى :ولذلك فهو يعتبر دراسة خاصة لهذا الكتاب الذى 
هو أهم كتب ابن الابارء وقد احتاز بها صاحبها امتحان الدكتوراء 
فهى اذن دراسة ناجحة كما ينبغى أن يكون النجاح. ولزيادة التعريف 
بهذا الكتاب القيم نقدم للقاىء الكريم صورة عن تصميمه ومنهجه 
العلمى ملفتين النظر خاصة الى الموضوعات التى حظيت باهتمام 
المؤلف وعنايته فخرج فيها باآراء جديدة يصح اليها الاطمئنان . 
قسم المؤلف أطروحته الى قسمين. فخصص القسم الاول 
للكملام عن حياة ابن الابار والقسم الثانى لدراسة كتابه الحلة 
السيراء, والقسم الاول يستمل على سستة فصولء فالفصل الاول جمله 
مدخلا لدراسة الرجل فذكر فيه صورا عن حياة العرب في اسسيانيا 
بلد المتناتضات وعرف باسم المترجم ونسمبه ومولده ونشساته الثقافية. 
والفصل الثانى تعرضي فيه لحياة اين الايار فى بلده بلتسية وفى 
تونس رسولا اليهآا من أمير بلدهء تم عمقيما بها نهائيا فى خدمة 
ملوكها المفصيين والفصل الثالث تكلم فيه على مذهب ابن الابار 
السياسى وتشيعه الذى حقق المؤلف أنه تشيع.عاطفى لا عقدى ولا 
مذعبى برغم العيارات الموعمة التى وردت فى كثابة درز السمط, وهو 
نحقيق لم يسبق اليه حقيق بالقبول» والفصل الرابع وضمه للكلام 
على هؤلفات ابن الابار والقيمة العلمية له. رالفصل الخامسسي عقده لابن 
الإبار الكآاتب وأسلوبه. والفصل السادسى لابن الابار الشاعر وفيه 
ساسة مفصلة لقصيدته السسينية (ادرك بخيلك خيل الله أندلسا). اما 
الثاني الذى خصصه لدراسسة الحلة السسيراهء وهو زبدة الكتاب فقد 
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قدم فيه عرضا موجزا لجميم نرإجم الحلة وتوسسع فى انراجم الرجال 
البارزين منهم ونقد هذه التراجم من الناحية الموضوعية لتلريبخ 
الاعلام وانيع ذلك نقدا! للحيأة السياسية والاجتماعية فى الاندلى 
مع ابداء آراء على جانب كبير مدن الاهمية فى“اسبباب انهيار ذلك 
,الفردوس العربى. وكان اعتماده فى هذه الدراسة على ما لمسيره 
دوزى وموللر من كتاب الحلة» الاول فى كتابيه: «ملاحظات حول بعض 
للخطوط ات العر بية» و دبنى عباد الاشبيليين» والثانى فى مجلة 
الدراسات العربية التى تصدر بمونيخ» فهو اذا لم يتمد على المخطوطة 
الاصلية للحلة الت يجرى طبع الكتاب عليها الآن فى ليدنء ولكته 
يعتقد أن عذه المدشورات الثلائة تشتكل وحدة للحلة السيراء بحيث 
يصح الاعتماد عليها فى دراسة الكتاب وهو اعتقاد صحيح لا سيما 
وقد أعطانا هذه النتيجة المفيدة التى لم يكن ليخمرج بأحسن منها 
حنى ولو أجرى بحته على أصل الكتاب. وعى التاريع لاولثك الاعلام 
الذين ساهموا فى ازدهار الششسعر العر بى بافريقية والاندلس ودراسة 
البيئات المربية الثلاث فى الاندلس على عهد الامويين وملوك الطوائف 
وفى سائر المغرب العربى على عهد ملوكه الآخرين. وقدم لنا دراسة 
قيبة لقيمة الحلة الادبية وللشعر المسروى فيها بالنسبة الى الشمعر 
الاندلسمى عامة. ومن رأيه فى هذا الشسمر ‏ وهو كما لا يخفى شعر 
ملوك وأمراء فان الحلة انما ألفت فيه انه شسمر لطبقة غنية مترفة 
كان بالنسسبة اليها تسلية وترفا فهو لذلك اقل قيمة من شعر غيرهم 
من الادبياء . 


وفقى دراسته لقيمة الحلة التاريخية اكد أن ابن الابار كان 
اسمبق هن ابن خلدون الى نقد التاريخ, وهذه قضية مهمة أقل ما 
يستفاد منهاآ أنها قد تكون عنصرا من عناصر التاثير فى لفت نظر 
ابن خلدون الى التقد التاريخى . 

وتطفح أطروحة الدكتور الطباع بعد ذلك بالمصادر التى اعتمدها 
فى بحثه وهى مصادر اسبانية وفرنسية والمانية وانكليزية فضلا عن 
المصادر العر بية. وعليه فلا غرو أن تأتى هذه الاطروحة عل الصفة 
التى قدمناها وفاء بالوضوع واسستيعاباً لمناحى البحث ميا لا نملك 
انفسنا معه أن نهبنئه من صميم القلب ونتمتى له حياة سعيدة فى 
خدمة العلم والادب حتى يوافينا دائما بشثسرات ناضحجة من نتاليج 


بحثه تكون فخر'؟ له وثراء للدراسات العربية . 


في سنة 1556 نشرت كتاب الندخي من شور اين زا كور “ وهر منتب 
مملته من دبوان هذا الشاعى الرفبق المسى بالروض الاأريض في بديع التوشيح 
ومنتقى القريض والذي لا يزال مخطوط) ٠‏ ولد تدامث له وقدمة عرنث فيها 
بابن زا كور وأدبه » وبينت اذا سملت هذا اأنشخي من شمره ول أنشر ديوانه 
كله ٠‏ كأ ببنت طريقته سيد الاختيار والارتيب © وعنونث القمائد وضبطاث 
الأشعار كبا بالشكل ونسرت الاألفاظ النريبة التي توتنت فيها أو فدكرت أن 
القارى' فد بتوقف فيها وعمات له فبرس) على المواضيع وآخر على المروف ٠‏ 
وذلك غابة ما أمكتني عمله اذ ذاك في خدمة هما الشام وتقدهه لاناشثة المغربية 
والا دباء على المموم في بلادنا العربية ٠‏ 
واعترافا باحق أفول اي لا مررت بقول الداعى في إبية موتهاته : 
بنت كرم حبرت كرمتها لاا بي بلقيس 
ومتاها فبدث نفرتها ارسطاطاليس 
خلها لا غشت سورتها في حثا(الييس) 
زجل الرهبان يوم المبرجان 2 في .حمى عبدون 
و اوفؤادي اذا علا 7 نبو كارت 
دقفت طويلا عند هذا البنبس أذ لم أعرن مدلوله » وراجعءت ما يدي من 
كتب الافة ف أجد له ذكرا » بل راجمت كتب) أخرى حسبتها مظنة لذاكره 


المقالة الأصلية سقعلت من النسخة المصورة؛ فاستعضت عنها بنفس المقالة المنشورة في مجلة 
المجمع العلمي العربي التي كان ينشر فيها العلامة عبد الله كنون رحمه الله. /الأتدلسي 


كحلة الكت وخاصة هذا الباب الذي عقده ااتراجي اوصف ما يشتمل عليه 


تملس الاننى من أواني الشسراب وكاسات وطاسات وبواضي :مروف وراووق 
وقنائي وأباريق وغبر ذلات غ 5 امتعرضت باب المريات في ديوان أل فواس » 
,جوع الأغاني والالخان الذي جمع الأثمار المستصملة عيذ نويات الموسيثى 
الأندلية أي أدوادها الاربعة عشر © نشر ادموث ينيل وهو دتمل على 
تمائد وموثداث ومقطوعات غتائية كثيرة ٠‏ فإ أعثر يف كل ذاك على لفظة 
ابنبس المطرية مم العل بأن ابن ذا كور اث يجذو حذهٍ شعراه الاندلس رالوشاحين 
متهم بالخشوصض في موشعه هذا وغيره ٠‏ 
وكان هذا البحث ارضاء طب الاطلاع نقط وإلا فان مماني الشعر لم تكن 
حافية ٠١‏ وقد اتراكات اللفظة علي ماخ طيه ونيت البحث عنها نيا سد ٠‏ 
ثم ونفت في دفة بعض اغنطوطات على ما بلي : 
« من رسلة ابن شد » : أنشدني ابن حبان » أنشدفي أبو عبد الله بن حتبنى > 
ادل أ الحجاج يوسف بن حك لنفه م وقد رغبت منه في ثبيء من المداد : 
جاءتك تشكر بالشاء اذ 1 شد ربا » وفد سقيتها تدريجا 
وسألت ( بنيس المداد ) قال لي من أين لي أن أملة* الصبريجا 
ورأيت أن اود ليس #خالص إن كان ما أنقى بد مزوجا » 
وأظن أن لمم ابن حبان هنا حرف عن أني حيان © وهر اغوي الا ندديي 
المشبور غ لقبه ابن راشيد ماحي الرحلة المنقول منها هذ! الارشاد مب ثثر 
الاسكندرية عند إبابه ٠‏ وقد جعت الى عخطوطة, الامكوريال ارديزة عن 
هذه الر-ة لفق من هذه الآبيات فل أجدها فيا !نشد أبوحيان ابن راشيد 
من شمره أو شعر غيره في الجزء الظامي متها م ولا ني غيره من الاجزاء 
الخمة الموجودة في مسكتبة الاسكوريال © فلملها كانث في المجزء المتقود من 
هذه ارك ٠‏ 


والمقمود من هذا كله أن لفظة البببس وردث في هذه الأبيات مشافة الى 
المذاد * فتفيد أتها وعاء تعمل لمر بغيرها ٠‏ 
وفمأ ١‏ كنت أنذا 1 قل ل بع سنواث 3 اتصساديئى ألأرحوم فاخي طنعنة 
ابم اليد همد بن رحمرن 2 أنددلي عفرا هذا البيت لاشيخ المشرفي : 
وما ابننس إلا إناء مسر «بالقتيق قد وجب اللكسارم 
فثائنت منه هذا الببت بليفة ؛ إذ حدد فيه معنى البئيس وشرحه شرح لنوبا 
مععمي) 5 ل كان يعرف ماني نفسي من أمس هذه اللفظة ندنى غاني وأزال 
حيرت ٠‏ على أن الت لم يقصد لشرح الامنى الذوي لكة البئيس واتما هر هجاء 
اشخص من أولاد بندس »© وثم أسسرة مفريية «مروفة اشتهرت بهذا الاسم وأصلبا 
من مدبدة فاص ٠‏ فاغنثم قائلك هذا الاشتراك اللفظي بين اسمه وبين البنبس ؟ءتى 
إناء 0 حلي شرعياً بوجوب كسره فبلغ قصده من الحجاء 
وأفادنا رعيه إن "2 هذه الفائئدة الجلى 
وفي هذه الاابام ييزا كنت أطالم كتاب المدارك لاذائمي عياض 4 نسخة خطية 
خاصة » اذ وننت في ترحمته للقافى أحمد بن ني * بن علد على هذه الكابة : 
«وذكر أنه كان في محلس نظاره » وقد خص بالنقباء والمدول والخصم » 
<تى دخل طيه أامثوه المعروف بابر تمس الف » ركان 9 ذدي البيوناث 
والثروة ٠‏ ففال يا قافي المسلمين أريد أن :أمي وكيل لان 7؟) بزدخ لي بفريني 
)١(‏ الخ عمد بن عمد بن ممطنى المثرق صاحب اليت اكور ءن علاء المخرب 
ني الثلك الأول من هذا الارن ٠‏ اشثير بكتابه الدر المكنرنث في ترجة الشيخ 


عد كبرت وهر مطبرم على الحبر بفاس وبككتابه اظبار المقوق في منم الترصل 
بالنبي والول السدرلق ل طبع صر . وكات يتماطى الأدب رول القضاء يقاس 


المديدة مدة . 
(؟) كذا بالأمل ولمبا ركبلي فلالا . 


( ناي ) فذت لي خوالي ا ل على ف 1 ني أحد لي املس إلا ضك 
دوق القاغي ؛ لاله وحم وأسثمير وقال : : لند ملك من ألقى هذا على 
لاك ٠‏ مم فال لاأهل مجاه : واأسه! عنى عن ا وض كلك منه ٠‏ انا 
وانا اليه راجمرن على فلة الخصيل وعنرءب المقول ٠‏ فان الببكا١‏ على هذا 5 
والبق » فا يننا وبين زوال الءافبة إلا الذهول عن شكرها ٠‏ الهم اسدل 
علينا سعرها ") واسفظ عثولنا للمرفتك © وارزفنا ذرية طيبة عالحة زكيسة ثثر 
أعيننا بها ٠‏ زاسهى من حضر ٠‏ 

فاستفدت منها زيادة على مذزاها اغماقى الذي أغار له الثانفى ابن لد ولا جله 
أورد المكابة » أن النبى اناء من فار ولذلاك جعله توه صاحبي المكابة 
بزرة لفاية ٠‏ واطابية من النخار معروفة 6 استفذت أنهم كأنوا يجممونه على 
نائيس ولم ببق حينئذ حول هذه الأفظة أدنى شيء من الارجهام ٠‏ فعي تطلق 
على إناء صفير إصئع من الفخار كالهرةة والمث واطابية ء ريغاب استعاله للفمر 
وان كان قد بعل أغيرها من المائعاث كلمداد على مارأبت * كانت هذه 
الافظة من الدارج على ألسدة أهل الا ندلس ولا تعرف ما إذا كان أسلوا اسبان » 
على أننا يثنا عنها فيا عندنا من المماجم الاسبانية فل نجدها ٠‏ أما في الذرب فر 
مر الا على ألنة أهل الأدب ما بدل على اتتباسبا من الأغمار الأندلية ٠‏ 

وبخلان البيس »2 اف الشرجي رحممه شراجب )ولد يفولون شرجم يلمي 
كا بتولرن في رجب رجم ؛ وش لنة © فبذا اللنظا ما يمري على عل الالدنة هنا 
لٍٍ المغرب كثيراً كا كان جاريًا على ألسنة أهل الا ندلس ورا ورد في أشمار 16 
وهو يمي عأ يسحى الآن ف هندسة المبافي بالعافلة عرانمع: دآ ,اع طني سآ 
وفي نظري هو أدل منها على الممنى المراد فان النافذة عب من الشرجب والطاقة 





. مل الصواب مترك‎ )١( 


والكوة وحتى الباب غيرها ما يقم منه الننوذ » ولولا أن الامتمال خصسبها 
حديثا يما ذكر ا فهم المراد منه1 وذ كري للطاقة هنا إءا هر باعثباز الاستعيال 
المذرك لها في مدنى النافذة ء ورا كان استمالاة أنداسبًا أيم) وم يجممونها على 
بان وطافات ٠‏ ومءنوم أن مدلول الطاتي وحممه الطيقان في اللذة ؛ هو ماءفد 
من الا بنية باباً أو نافذة أو غيرهما تالوم بعد ما استمملوه في الدائذة خصوه مهأ 
م أنثوه باثثاء وان اغتبه بالطاقة يمنى القدرة لكن السبان ينه - ومع هذ! 
ببقى لفظ الشرجب مكنا في مناه الذي يدل على الإناقة والعة وبتصحب 
أي الدلالة عل تغاءة البناء وأناته » ولا كلك دلالة الطاقة في العرف أربي 
تأحرى الكو: ٠٠‏ 

وجاء في تنح الطيب تعريف للشرجب بكتنفه بعض الارهام فرها ظرر غير 
ملسجم مع ماذكرنا من أن ممناء هو انافذة ٠‏ وذلك في الجزء الثاني في ترحة 
ااه بن سعيد > أثناء حكاية وقمثت له مم بعض دان وهر في نزهة 

بنهر اشيلية ٠٠‏ ونص المقصود متها : « رلا وصل سبة والده الى اشببلة العن 
بوادها » واعسكف على الطلاعة فيها » مصمدا وضحدرا بين باتينه ومتازهه ٠‏ 
فر آله بطريانة » قال تحر منزه فيه تطرتب معمه فاستوقفه هنالاك ٠‏ وهو في 
الزورق متكي © وأصحابه وأصنحاب أيه مظبرون المحطاطهم عنه في اأرئبة ٠‏ 
فأخرج رأسه أحد الأنذال النادين بالنادر ء,_: ( شرجب ) والشرجب هر 
رازن من خثب فيه طافات ٠ ٠‏ وطريانة مقابلة اشببلية ويها المنازه الا بنبة 
المنة ٠‏ © » فتنسيره للشرجي بالدرايزين غير متوانق م المنى الذي 
ذكرناء له » ولكن ببعض الايضاح يتطابق التفسير والمنى لذ كور ولا بشي 
ينما 0 ٠‏ 

ذابن سميد الذي كان في نزعة على «من الوادي الكبير وبدالكه الذي بلي 
حي طريانة خاصة 6 1 سمع الطرب توقف تحت المفزه الذي كان يوجد فيه 


المطربوث ع « ولائزه في المتمارف. مكان صم تفع 3 للة ابشرف على البحر أو يُْ 
الملاء وى هما من المذاظر الطيمية الحجيلة 1 فأخر جَ أ الا نذال رأمه سس 
شرجب في للازه وجعل دعا مم ابن سعيد خش القول 5 يفيده آخر المكابة ؛ 
لمهم أنه أطل عليه من شراجب بل أخرج رأسد منه ولا يكون ذلك إلا مز 
نانذة ٠٠‏ ولا كانت هذه الكافذة ذاث شباك يندم ممه بروز الرأس حينا بطل 
الارنان منه » وقال ان فيه طاقات ؛ والطاقة هنا بالمني المستعمل عند اامازبة 
على حسب ماأكرنا اله آننا أي النافذ: ٠‏ تخرج من ذلك أن الشرجب نافذة 
الخارج بالاأحرىي . فق عارة النفم التصار ه وه, الحذن من غير دل 1 
اذدتصار وهو اخلف ممم الدليل مل م السيان ع 
واثرافع اننا كذلك نبل لنظ الشرجب في النافذة ذات الشباك 4 ريسكون 
من حديد 5 يكون من خشي ٠‏ ولكن ذلك ليس بلاذم إذ قد بيكرت 
الشرحب خالا من الشباك بل هو الا كثر . 
ومن لطيف الا'دب الرارد في الشياك فول عبد المومن بن على أول خليفة م حردين 
ومكان هو ووزيره أبر جعذر بن عطبة مارين ببعض طرق مرا كش فأطات طبعرا 
حارية بديعة امال من شاك فقال : قداث كادي ' أمن الشباك إذنارت 
تأجازوزير أبرجثر 2 حرراه ترنو الى العشاق بلقل 
فال غبد اومن كاننا لحنابا في قلب ناشقرا 
وأجاز أبر جعفر2202 سيف المؤيد عبد المرمن بن علي 
وما ورد في الشرجي من حميل الشهر قرول المشمد بن عبادء يخاطب الودير 
ابن حمار : 


) كذًا »2 ولمل ( قلي ) بدل نؤادي ليقي الوزن . ( نه اليه‎ )١( 


إلا حي" أوطاني بعلب * أبابكر 2 «سلين؟ هل عبد الوصال 5 أدري 

رسل على (فصر الشراجيب) من فى اله أبدا شوق” إلى ذلك القصر 

قال الفس في القلائد عتب هذين البدئين : « وقصير الشراجيب هذا مثناء 
في البهاء والاشراق © مار لزوراء العراق ركفت فبه جياد باحاته ) وأومت 
بروق أمانيه في ساحاته م وجرى الاهى مطيم) بين بكوره وروحائه © أيام 
له عنه تمه 6 ولا خلك من أزاهر الشباب كمه انم» ٠‏ 

ولفظ آخر هرالز” ليج بكسر اللام مع تشديدها ويمثي النبفاء والقاثاني » 
هذبن اللفظين اللذين إستعملان في الأبرق المرلي ولا نعرفها سيف المغرب * 
والا ول لبس بعرل والثاني لعله منسوب الى قاشان لمنمه فيها ٠‏ أما لنظنا فله 
أصل في المادة اللغوية ( زط ) ولمله أخذ منها ٠‏ وفي القادوس : « والزالج بفسئين 
الصخور ادس » والمهم ان هذه أأصنعة الدقيقة قديئة في امذرب والا ندلى ©» 
ولا نزال حية رتشيطة فيه » ولا امم لها عندنا الا الزليج » ويقال لصاحيها 
الزلايجي وحممه الزلايجية » ويتممل متها فمل زالج الرباعي اممف وتصاريفه © 
فبل آن الأأوان لتأخذ هذه الكمة طريقها الى امتهم العرني تل فيه محل الفسيفساء 
والقاشاني ''' أو تفوم الى جانبعا على الأفل اسم لمذا الترع الذربي المتاز من 
مدلول نبنك الكتدين 0 

رما ورد فيه كل الزلبج ثرا هذء النقرة من وصف الافرائي لقصر ( البديع ) 
الذي بناه النصور الذمي في مدينة اكش بين ساني 1كذه ل 1١05‏ ع 
وذلك في كتابه نزهة الحادي » ص 16 طبع فاس ا : « وفيه من الرخام 
المع ولارص الأبيض المقضّض والأسود 2 وكل رخامة "طلي رأسها بالذعب 





)١(‏ الفيفاء غير الفاشاقي » وظمة زليم تنطبق على الفاشالي المترلٍ وحده وهي 
خيلا يدخول صاجنا المريية . ( له ايه ) 


الذائي ء ومره بالغار الصاني » وفرغت أزشه بالرخام المعيب الندئ الصاقيٍ 
اليشرة :وجل في أضعان ذلث ( الزابس ) المتتوع الترين عت كانه خائل 
ازه ع أ برد موثى من حمل صنماء أء ”لكر 4 2 وفترة أخرى من نفس 
المفنحة في وصف اللكتابة واننفوش الني كانت على جدران القسر وستوره دل 
هذه : «وفيه من الا مار لأرذومة في إلااسعار والاأيات المنقوشة في الكشب 
( والزليج ؛ والجسر مايسر الناظر ويرءق الأمز ل ذيبهر العقول » وتقل الااصري 
في الاستقصاء ننس العبارات وأصلبا للكتب القشتاني في تارينه : مناهل الصفا ٠‏ 

أما في اشير فقد جاء انث الزليج في عدة قسائد وأيات ٠‏ ونختار منها 
المتغطعة الآئية للاديب ادربس بن علي الثاني الني تاها في ومصف روش الا حَد 
ال كابر يفاس وهم كدر لأرل عة : 


روض” يروى الناظرين جمبج' سيان فيه الزهي والزالبج 


فكادهها ف بوحة ايع 
إن جنته تبني انتثاي أريعه 
فد عربدت أتهار, يعدامة 
والطير تشدو في الفصون نقمة 
تثا يه فد الصباح مسرة 


أنه أرق زاهرا في اضرة 


7 4 3 
يحي النفوس محسته و بج 


وافأك دون الباب نه أدي” 
شب الهين ” بديرها الصبر ” 
في شدءها التنريج وانغرع” 
والفصن غمن والخليج خليج” 
مايم الحرم الشريف مميج 


كه ( الم بخ ) في هذه القطمة والأبيات اكلاثة السابقة 
الني ورد فيها ذكر البنيس » ملاحظين كثرة استعالها في المغرب ودودانها على 
ألسنة المموم ونسسية أحواض مائية شبيرة بها كصبري النارة هرا كش الذي 
ناه عبد الومن الموحدي وكآن يرن فيه النود على المرم والتجديف » وكدرسة 
الصبر يح بفاس وغيرهما ؛ ني حين اننا تلا تمثر على استمالها في الآثار الا دبية 
الشرقية » وني الكتابات الوصنية التي يجررها أدباء الشرق ماعدا أثر واحد 


ونسعل هذا ورود 


هو كتاب صباري الوا للسيد :وفيق البسكري فهو الوحيد الذي استممل هذه 
الكلة من الكناب الشرقيين فيا عذا . 

وما دمت قد ذاثرت هدين الأافظين أو المصطلحين المسته لبن في البناء وما البه 
وهما الشرجب «الزلبج فلو لي أن أغير هنا الى اني قرأث في كتاب امور الأدل 
لمجامم اللثوية الملمية المنقد ني دمثكى سنة ١101‏ نشر الاردارة الثقانية التأبمة 
لجاممة العربية ينا قبا للد كتور مصطنى جواد في وسائل النهوض باللغة العربية 
وتبير فراعدها وكتابتها » وما جاء فيه عند الكلام على مصطلحات البناء تقله 
عن خافن البلاغة كل الحفمرة أمسطلع المسحى بالفرنية »0 1:2من اجرح أي مواد 
البناء من آجر وجير وغير»ا ملاءظ) أن الجامع المربية لم نفع له مقابلا" »> 
وتقله أمصطلح المذ كور عن الإمخشري في حل » وانما أريد أن أقول اننا هنا 
في المغرب نتممل في هذا المنى كلة الاأنقاض فتأتي ني ألذاظ المُوثقين وحسابات 
الأفاولين وي كلة لاغبار عليها لانها نسمية قاشيء ها يؤول اليه على طريقة 
لاز المرسل ”2 كقوله تعالى «اني أرافي أعصر خيراً » في تسسية العصير ٠‏ 

وفي هذا البجث المظيم النائدة استديد صاحبه الذ كور جواد على امتعال 
اسع بمنى تسل بنص لابن بدرون في شرحه لقصيدة ابن عبدون الشبيرة قائلا : 
«فبو مستصمل عند أدباه الا ندلس منذ المائة الادسة من المحرة في أقل اعبار » 
وأضيف الى هذا الشاهد شاهدا آخر بدل علي أن أدباء الشرى قد عرفرا هذا 
المنى لفمل استم واستسماره في تاريخ فربب لتاريخ ابن بدرون وهو قول البوصيري 
في قصيدته الممروفة بالبردة * 

ما سأمني الام ضياً واستيرت به ال ونلت” جوارا منه الم نم 

ولا القست؛ غنى الدارين من يده الا( استلت”)الندىمنخير (س) 


سه 


. المي از الأوال‎ )١( 


كذاك في الجرء الثاني من للد الرابم «الثلاثين من علتا هذه قرأث للد كثور 
حسني سد في «قاله الدنون بنظرة في مسج الصطلحات الطبية ماعلق بد عل كئة 
سلابة الى رضمبا المفعم اذ كور تكد واعرل الاترئحية ونسرها بعقامة الاتحفاء » 
وافى بعد إعلان ااي تحقيى اله كتور سبسم وتدقبقه في مطايقة الألفاط لمانيها 
الأرادة » أذ أن هذا المصطلح ستل له في المذرب لفظ السقط ويقال لبان 
القاط لمكن بيمه. السقاطين 6 وأظن أنهم في الأأندلس كانوا ستسارنه يفن 
هذا المنى ٠‏ وكل من زار غمرناطة فلا بد انه ص على المكان المعروف بالسقاطين 
الى برمنا هذا وهو مكأن ضبق يشل عن دكاكين صغيرة مقابلة ما بكون 
3 وضع دكا كين الجزكارة 6 وان كان في الوفت الرامن ماع فيه بشائع 
تجارية منوعة ٠‏ دكلة ( مقط ) في اللغة نطلق على الله فير مام ؟ أنها بالتنح 
تطاق على ردي٠‏ الأتاع 1 ابدلالتين تريب 4 نطلتيا طيه من عدا الميران 
اكول ( الذي يشمل الكرارع والكيسد والطحال والدماغ والقلب والرلة 
نفلا عن لكر والممارين خلا الاهاب ٠‏ والراقم أن نمق الكلة عند المدوم 
يخناف باختلاف الجيات »2 فى فاس 6 يقوارن السفط مكار الفاز ؛ 
وفي طجة يقرلرن السقط بتعا مع نكين الين في النطتين مما على عادة 
العامة في الاجداء بالاكن خلا للقاعدة المربية ٠‏ رمعا يكن الع فان 
الاستمال الذثم لككة لايقم على رديه امخاع بل على حما المبران ؛ فبل امع 
لي أن أقترح الكلذ لممطلم الذ كر لاسها والشكتور سبع ترك المكات 
فارءًا فام أت رس[ ديل بعد الى «صطلم المحم و 


قر ها مان 
راشتات مجنممان فى اللفة رالادب 


أن يظفر بكتاب قيّم هديةٌ من مؤلّفه. وأن يكون هذا المؤلف هو رائد 
الفكر العربي الحريث الأستاذ عباس محمود العقادء ثم أن يكون الكتاب 
من آخر ما صدر له؛ وأن يتفضّل بتجليده تجليداً لطيفاء ويتوجّه بعبارة 
الإهداء التي تشعرك باهتمامه بك وحظوظك لديه؛ إن ذلك لمنتهى التقدير 
وغاية الود. 


والحقيقة أنهما كتابان أولهما يدخل في باب الدراسات الدينية» وهو الذي 
يحمل اسم «التفكير فريضة إسلامية», وثانيهما يتناول مباحث لغوية 
وعنوانه «أشتات مجتمعات في اللّغة والأدب». ولعل الأستاذ راعى في 
تنويع الهدية أن تكون شاملة للموضوعين اللذين يستأثران باهتمامي 
ويغلب علي أن أنزع إليهما وهما موضوعا الدين والأدب. وذلك منه فضل 
آخر يدل على مزيد من اللطف والرعاية. 


إننى هنا لست بصدد تقديم الأستاذ الكبير فإنه أعرق من أن يعرف. 
وأعتقد أنه ليس في العالم العربي اليوم مثقف لا يقدر ما قدّمه العقاد 
للغة العربيّة والأدب العربي والفكر العربي بعامة من خدمات جلى تتصل 
بالإحياء والتجديد والتأصيل» فضلا عن دراساته الإسلامية الرائعة التي 
قوّمت من زيغ الاعتقاد عند الجيل الطالع؛ وهدت من خلال الاستخفاف 


بالمدنية الإسلامية الذي سرى إلى كثير من الدارسين الشرقيين بالعدوى 
قن أمناقذة تهم الغربيين النطوين على حقد كمين؛ وتعصّب غير قليل ضد 
الإسلام ودعوته السامية. 


والذي يوحي بالإكبار لمجهود هذا الرائد وشخصيته الفذّة أنه منذ كان 
وهو على هذا السنن اللاحب والصراط المستقيم؛ لم تحفظ عليه فلتة في 
التقليد الأعمى ولا في التفكير المنحرف, حتى مذهبه السياسي كان دائما 
ف الوطنتة الصادقة وقادقها اراز من :طق مصطقن كامل وتعد 
زغلول, فلما صارت الوطنيّة مهنة واحتراما نأى بجانبه ولم يرض أن 
يكون مطيّة متزمُم ولا التسلط. 


وفي دائرة العمل لرفع شأن الدين الإسلامي والدفاع عن اللغة العربيّة 
التي ت تستهدف اليوم لحملات كثير من الجهال والعققة من أبنائهاء أصدر 
الأستاذ العقاد كتابيه اللذين نحن بصددهما فلننظر فيهما نظرة عجلى 
إذ كان من غير الجائز أن نستوعب الكلام عليهما في مقال واحد يرمي إلى 
التعريف أكثر مما يرمي إلى التحليل. 


فكتاب التفكير فريضة إسلامية يكفي عنوانه لمعرفة الاتجاه الذي وجهه 
فيه المؤلف أنه اتجاه فلسفي يُحدَّد نظرة الإسلام إلى الحياة والكون وما 
تشاجر حولهما من آراء ومذاهب منذ أن وَحِدَتْ الفلسفة وحاول الإنسان 
تنفسير غوامض هذا الوجودء وحين يكون الميدان للتفكير والنظر الفلسفي 


للتفكير والنظر الفلسفى والحجاج فناهيك بأصالة العقاد وبعد غورهم 
روضوحه. وكذلك تتاول مؤلفنا الموضوعات الآتية: فريضة التفكير 
فى كتاب الاسلام » الموانع والاعذار ٠‏ المنطق . الفلسفة . العلم, 
الفن الجميل ٠‏ المعجزة , أمام الاديان , الاجتهاد فى الينن , 
التصوف, المذاعب الاجتماءية, العرف والعادات. فضلا عن الخاتمة . 
فأشاد فى الفصل الاول بمقام العقل فى الاسلام على اختلاف وظائفه 
وخصائصه من عقل وازع وعقل مدرك وعقل حكيم وعقل رشيد, 
واستخرج دلالات ذلك كله من القرآنء» ثم عرج فى الفصل الثانى 
على ما سمماه باموانع والاعذار وقد بناه على انه اذا كان تحكيم العقل 
امرا الهياً فيمتنم 'تعطيله مرضاة لمخلوق او خوفا منه. وقال فى هذا 
الصدد: «والاسلام لا يقبل هن المسلم أن يلغى عقله تيجرى على سسنة 
آبائه واجداده. ولا يقيل منه ان يلفى عقله خنوعا لمن يسخره باسم 
الدين فى غير ما يرضى العقل والدين, ولا يقيل منه ان يلغى عقله 
رهبة من بطشى! الاقوياء وطفيان الاشداء. ولا يكلفة فى امر من هذه 
الامور شططا لا يقدر عليهء, اذ القرآن الكريم يكرر فى غير موضع 
ان الله لا يكلف نفسا ها لا علاقة لها بهء ولا يطلب من خلقه ما 
لا يستطيعون وفرق فى فصل المنطق بين المنطق كعلم يتوصل به الى 
تحقيق الحق وتمييز الخطأ من الصواب والمنطق كاداة للجدل والمنراء 
والغلبة والافحام بأى صفة؛ قبين ان موقف التحفظ الذى وقفه بعض 
العلماء المسلمين من المنطق انما كان موجها اليه بالمعنى الاخير وافاض 
فى ذلك بما لا كفاء له فى قوة الحجة والديرهان. كذلك فمل فى فصل 
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الفلسفة بعد أن حدد معنأها قديما وحديثا والم بمذاهب افطابهاً من 
يونان وغمرهمء فذكر ان الامة الاسلامية دكانت ارحب صيرا واسميم 
فكرا مع الفلسفة اليونانية من بلاد العالم اليوناتى الذى نشسيان 
فيه2» كما يوخذ من مصائر الفلاسفمة بين ابناء العالم اليونانى 
ومصائر الفلاسفة المسلمين وغيير المسلمين فى بلاد الاسلام» ولا 
يتسسع المجال للاشارة الى ما فى هذا الفصل من آراء صمائبة واحكام 
سديدة وانمأ يحسسن التملى بقراءتة . 
وفصل الملم فى الكتاب ليس سيردا للاقوال المعروفة فى تمجيد 
الاسلام للعلم واعلائه من شأنه2 ولكنه ما ينتظر من عبقرية العقاد 
من بيان حقيقة العلم والمراد به عند الاطلاق من طرف جهابذة العلياء 
الكونيين» وتطبيق تعانيم الاسلام على ذلك واظهار مساوقته لآخر 
مفاعيم العلم فى نصوصه وقوانيه . 
ويستهل الاستاذ العقاد فصل الفن الجميل بهذه المقدمة الجميلة 
«كثرة الانصاب والتماثيل فى المعابد والبيع ليست بالمقياس الصحيع 
لتصيب الفنون الجميلة عن الدين الذى يدان به فى المعيد او البيعة. 
لان المعابد الوننية كانت تنتسسع للانصاب والتماثيل ونيسمت التموذج 
الصالم للاديان فى الهداية الى ممانى الجمال والحضى على الفنون 
الجميلة. وهى فى جملتها لا تخلو من العيادات البشبعة والشعاتر 
القبيحة والمقائد التى لا تجتمع والجمال فى شعور واحده.. فيقرطس 
الهسف من اول وهلة ويوحى للاغرار الذين لا يقدرون ما جاء به 
الاسلام من فكرة توحيد الربوية وتوحيد الالوعية2. وقطع السبيل 
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عق اتباعه فى التصلق أو التطلم الى مأ سستوى الله الواحد الأحد ؛ 
بأنهم لا يعدون ان يكونوا ممن غرر بهم الشيطان فقآلوا «اجعل لنا 
إلها كسا لهم آلهةه لجهلهم عظمة الاسلام وعظمة العمل الذى قام به 
الثنبى (ص) فى تحطيم الاوثان والاصتام . 

ثى يسترسل الفصل فى بيان متدفق لمكانة الفنون فى الاسسلام 
كمأ نسترسمل الفصول الباقية من الكتاب فى بلاغة مشرقة واحاطة 
شاملة لكل ما يتعلسق بمادتها الاساسية من حيث ازتباطها 
بالاسلام وتعرض دعوته لهاء مما يمنعنا من تتبعه مخافة التطويل مع 
عدم اغناء ذلك عن قراءة الكتاب لمعرفة قيمته والاستفادة منه 
انم استفادة . 

وننصرف للنغئر فى الكتاب الثاني فنجد ان عنوانة «اشاتسا 
محتمعات فى اللغة والادب» عو بعكس سابقه اقل تمييرا عن تمحتواه؛ 
ذلك المحتروى الذى يكبر بكثير عماأ يدل عليه هذا المنوان المتواضضمع. 
ولمست. اقصد الكم بل الكيفء؛ والكيف هنا يعنى المسائل المبحوتة 
وطريقة بحثهاء فانها وان كانت عبمارة عن مقالات متفرقة كتبست 
بمناسبات مختلقة» الا انها مما ينتظم فى سلك واحدء وتضممه اجامعة 
البحث اللقوى الذى يعنى بابراز مكانة اللفة العربية بين اللغات 
العالمية الصالحة لاداء رسسالة العلم والثقافة فى ههمذا القرن 
العشضر ين و تصحيح الاخطاء التى يقع فيها الزارون عليها والمستخفون 
بها جهلا او نجاملا. وهكذا يتسجم موضوع الكتاب خلافا لما يعطيه 


اسمه من انه إاشتات» وباعتبار انه هو موضوع الساعة فى المباحث 
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اللغوية التى تتداولها الاقلام اليوم للفة العر بية أو عليهاء وما اتسى 
به المؤلف من مقارنات وادلى به من انظار تمد فتحا جديدا فى تقييم 
هذه اللفة ورد اعتبارها اليهاء فاننا نرى انه لو جمل كتابه عنا 
احدى عبقرياته واطلق عليه عيقرية اللغة العربية ‏ لا كان مسسرفا فى 
ذلك ولما أنكره علية إحصمدا. 

ويرجم الاستاذ العقاد خطأ اتهام العربية فى كفايتها الى قصور 
انتراجمة الاولين الذين بدأو بالتقل عن اللغات الاجنبية فى فجر 
النهضة الحديثةء ويضرب الامثئلة على ذلك ثم الى التطفل على التتابة 
الادبية من غير !علهاء, ناذا اراد ناخد من هذا القبيل ان يعلل خلو 
الشسمر الهربي من الملاحم المطولة مثلا لم يحجم عن ان يحصل سنبب 
ذلك عدم طواعية أوزان العروضى العربى او التزام العرب للقافية 
الواحدة فى اشعارها ان لم يقل بقصور الخيال المريى يل السامى 
اطلاقا عن صياغة هذا التوع من الشعر . 

وبتتايع الكتاب والتراجمة تقليدا فى هذه الاخطاء وتحمل 
العربية رزرا ليس لها فيه يد . 

ثم ناتى مسؤولية المستضشرقيسن في اشساعة هذا الاتهام, 
والمستشرقون قوم غرباء عن اللغة العربية, درسوها فى المماجم 
والقواميس فحفظوا شيئا من متنها وغابوا عن بلاغتها وبيانها فلم 
يفهموا مجازها ولا استعارتها ولم ينشا عندهم ذرق أدبى يمكنهم من 
الاطلاع على اسرارعا وخصائصها نحكموا عليها حكما جائرآ تبمهم فيه 
كتير من ابناء العرب المقصرين. والقليل منهم من تنبه الى خطامم ٠‏ 
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كما أن القليل النادر من المستشرقين من عرف قيمة العربية ونوه 
بها. وكانت احكام اولئك المستشرقين على اللفة العربية والادب 
المربى والثقافة العربية بعامة2» وهى كما رأينا مستندة الى قصور 
بالخ فى اكتناه هذه الاشياء, اكثر أثرا فى الصاق تهمة العجز بلفغة 
الضاد نظرا لكونهم عل ها استقر فى اذهان بعضي التاسى انما 
يتكلمون عن علم فاقوالهم لا يرقى اليها الشيك . 

ويتحدث الاسرتاذ العقاد عن بعض المقارنات التى يقوم بها 
اناس همن يتهمون اللغة العربية فى اشياء عرضية تفارق بها غيرها 
من اللغات فيقول : 

« ولا سبيل الى تحقيق كفابة عذه اللغة للنهوض بآمانة العلم 
والثقافة من طردق هذه المقارنات التى لا تقوم واحدة منها على اساس 
صالح للمقارنة. انما المقارنة الصحيحة التى تسفر عن تحقيق كقاية 
هذه اللغة بين سائر اللغات عى المقارنة على اساسى ثابت من علسم 
الالسنة الحديثة. وهو العلم الذى يبحث فى تطور اللغة من حيث عمى 
كيان حى نام صالح لاداء وظائفه ومجاراة امثاله فى معترك البقاء . 
فاذا قيس اللسان العربى بمقاييس علم الالسنة فليس فى اللغات 
لغة اوفى منه بتسروط اللغة فى الفاظها ؤقواعدها. ويحيق لنا ان 
نمتبر انها اوقى اللغات جميعا بمقياس بسيط واضمح لا خلاف عليه 
وهر مقياس جهاز النطق فى الانسان فان اللغة العربية تستخيدم 
هذا الجهاز الانسانى على انمه واحسستة ولا تهمل وظينة واحضشة معن 
وظائفه كما يحدث ذلك فى اكثر «الابجديات» اللفوية . . فلا التباس 
فى حرف من حروفها بين مخرجين ولا فى مخرج من مخارجها بين 
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حرفين وقد تصححت فيها الحركات الصوتية الثلات بين الفتسم 
والضم والكسرء فمضت فيها قصاحة التطق على ١ابطال‏ الامالة بين 
هذه الحركات واخراجها كلها مستقيمة مميسزة , كما يساء ممتى 
«الافصاح» وهو فى جوهره ازالة اللبين فى الاصوات والحركات . 
ولم يحدث لابجدية اخرى غير الابجدية العربية انها جربت زمانا 
طويلا فى كتابة اللغات مدن كل اسرة لسسانية فلم تقصر فى هذه 
التحربة عن شأو الابجدبات الاخرىء اذ كتيت بها المر بية والفارسية 
والتركيية والاردية والاسبانية وهى تنتمئ الى الاصول السامية 
والطورانية والهند'وسية والجرمانية. وقد وجد فيها الكاتبون ما ينوب 
عن الحروف الملتبسة ولم يوجد فى الابحديات المختلفة ما ينوب عن 
حروف العربية الصريحة فى مخارجها , بمما استوفته من جهاز 
النطق الانسانى فى كل آلة من آلاته, . 

وعله ذا التسط يسيمل دفاع الارتاذ المقاد عن العرية فى 
اصالة قواعدها ووضوح اعرابها ودلاللة منرداتها وجمالها وتميزها 
بخصائص فى التعريف والعدد وضرمائر الجنسى وغير ذلك ممالا 
بمكن ان يستوفى الكلام عليه فى مقال عابر» وانما نقول قيه انه لم 
يرد بمثله على المتهمين للغة العربية قط » سواه من حينث ابطال 
مزاعمهم فى تخلف هذه اللفسة عن مسايرة ركب العلم والحضارة 
العصرية اؤ من حيث رفم منارها عل اللغنات كافة فى القديم والحديث 
وهذا كلام قد يستعظمه من يسيعة ولكن بينه وبين التسلميم به ان 
يقرا هذا الكتاب الصغير الحجم الكبير العلم المسمى باشرتاب مجتيعات 
فى اللضة والادب . 
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ولعل من ابلغ السخرية التى وجهها الاستماذ العقاد للذين 
ددعون الى كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية هذا الفصل الممنون 
بالمروف العربية اصلح الحروف لكتابة اللغات . 

ولقد قرات فى هذه الايام القريبة بحثا ليعض المفكرين فى 
دلالة الفمل على الزمن فى العربية وضيق هذه الدلالة عنها فى 
اللغات الاجنبية وخاصة الفرنسية» واتمنى لو قرا هذا الباحث 
فصل الحملة الاسمية وفصل الظروف في اللفة العربية من كتاب 
اشستات مجتمعات ليهتدى على الاتل الى طر يقة مقارنة اللفة العربية 
باللغنات الاجنبية. 

ولكن مالى وللمتقولين على كفاءة اللفة العربية وقد وهب الله 
لها كفوً! بمصاولتهم جميعا امد الله فعى عمره وابقاه سالما معافى 
لخير العروبة والاسلام . 


0 شنجاء الملك 
ومسكلة العقم والابتكار فى الشرعر 


للدكتور عبد العزيز الاهوانى 


من الكتاب هن لا يبحب ان يدخل الى دنيا الادب من بابها 
الواسم؛ هن حيث يمر العشرات والماآت بدون ان يعر بهم احدء 
وائما يعنّى نفسه ويتحامل عليها» او هو لا يعنثيها ولا يتحامل 
عليهاء ولكن يأبى ان يدخل الا من الباب الضيق الذى يصدف عنه 
الكثيروت» فاذا به همن يلحظه الناس لاول دخلة2 وكلما تكرر منه 
الدخول لقى الترحيب والتأهيل. وصرد يقنعأ الاستاذ الدكتور عبد 
العزيز الاهوانى من هذا القبيل من الكتاب. لقد تشسبع بالثقافة 
الواسعة والنظر الاصيل . وصار لا يرضييه الا الممل المتكامل 
والموضوع الطريف الذى لم تبتذله الاييدى , ولم ينزل سومه في 
السوق لكثرة ما عرض وتقلبت فيه الانظار 2 وهو لذلك لا ينتج الا 
قليلاء وان كان قليله لا يقال له قليل . 

لقد سبق ان كتبنا على تأليفه القيم: (الزجل فى الاندلس) وبينا 
ما فيه من انظار صائية ومن جديد فى الموضوع» وبين آايدينا الآن 


جد 


كتابه عن إبن سمناء الملك2» ومشكلة العقم والابتكار فى الشسمر) وهو 
اسوة الكتاب السابق فى خاصيتة .. وله علاقة متينة بموضوعه . 

ولا نمترى فى ان صديقنا اصبح من اكبر المختصين فى الادب 
الاندلسى وتاريخه, بما سيق له هن انقطاع الى دراسة هذا الادب فى 
مركزه ومحيطه, وما نقل من مكتبات الاندلس وخزائنها حتى لم يفته 
منهأ مصدر او مرجع. والعلاقة بين كتابيه المذكوربن مى العلاقة بين 
الزجل والتوشيح التى كان له فضل السيق الى بيانها والحديث عنها 
فى كتابه الاول, وقد انعم الزجل فيه درسا وبحثا بحكم قصره عليه, 
كما وفى التوشيح حقه من ذلك فى كتاب ابن سمتاه الملك باعتبار ان 
هذا الشاعر كان رافع رابته فى المسرق وآلف فيه كتابه المعروف » 
دار الطرازٌ . 

على ان موضوع الكتاب فى الحقيقة عو ممطوف الواو فى اسممه, 
اعنى مشسكلة العقم والابتكار فى الشعر. ؤهمأاابن سناء الملك وشعره 
وموشحاتة التى درسبا دراسة مقارنة الا امثئلة طبق عليها ما اتى 
به من آراء وما انتهى ال.ه عن احكام فى هذه القضضية الهامة التى لا 
تخص* ابن سسناء الملك بل نمم سائر شعرا" عصره فما دونه من المصور. 

والمؤلف يرى ان ابن سسناء الملك انحرف بالشعر عن مفهومه 
الاصيل» من التعبير عن عاطفة الشاعر نحو الناس والاشرياء وتصوير 
احساسه بما يدرك ويتخيل» الى هذا المحهود العقلى الذى كان يبذله 
فى توليد المعانى من الالفاظ والاستدراك على الشمعراء الذين سيقوه 
فى اشياء تافهة لا صلة لها فى الغالب بوجدان الشاعمر ولا 
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بانفعاله » وانمأ هي حركات ذهتية ونشاط فكرى انتهى به الى المقم 
حيث كان يظن انه يبتكر ويختر ع. فكان ما حرص عليه اشيد الحمرص 
من الابتكار والاختراع «انحرافا فى فهم الشعر وخطأ فى ادرك مهمة 
الشاعره بل وبيكاد شعراء عصره جميعا ‏ وقد عاش تحت ظعلال 
الدولة الايوبية فى القرن السادس - يتورطون جميعا فى هذا الخطا 
والانحراف» وان بكونوا اقل منه درجة فى ذلك 2 بحيث يمكن ان 
يرصف العصر كله بالعقم والانحراف» . 

ومما يوكد ان هذا هو موضوع الكتاب وان ابن سنناء الملك. 
قد أخذ كنتيوذج للتطبيقء ان المؤلف لم يعن نفسه بدراسة عضر 
الشاعر وبيئثته الخاصة كما بفعل الكتاب الذدين يترجمون لهذا الشساعر 
او ذاكء ويحاولون ان يقدموا منه وهن شعره صورة لعصره ولاعلام 
الفكر فعية. 

ان المألف بمتقد أن ابن سمناء الملك وشمعراء معحصره لا يمثلون 
مجتمعهم فى ششى», وانهم كانوا بميشرون فى الماضى وفى دواوين 
من سبقهم من الشغراء اكثر مما بعيشسون فى زهنهم وبيان جماهير 
شعبهم» ولذلك فان دراسة الاحوال الاجتماعية والسياسية لعصرهم لن 
تفيد شيئا فى فهم شعرهم. وقد الصرف عنها فعلا الى مبحث آخر » 
وهو المشكلة ١الفوبة‏ واثرهما فى توجيه الشيعر الى هذه الوجيبة 
المنحرفة» ويعنى بالمشكلة اللغوية ها يسبر عنه بالازدواج اللفوى , 
فالشاعر امام طفيان العامية والعجمة كان يبذل اقصي جهده لابراز 
اكفاءته اللفوية وقوة نصرفه فى فنون البلاغة والبديم , فيقم ومو 
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بريد ان يرتفع2, ويستغل بالسفاسف التى تلهيه عن المقاصد المهمة, 
وذلك ما جنى على ابن سناء الملك وعلى الشممر المربى بعامة فى 
عذهء العصور المتآخرة . 

ولقد أحاط المؤلف بالموضوع من جميع جوانبه ودرسه دراسة 
كاملة, وان كنا نعتبر انه قسسا قسوة بالغة على ابن سسناء الملك, 
فلم يسسلم له بالساعرية الا فى قصيدة واحدة ومع تحفظ كبير. كما 
انكر علبه أشسياه لا حق له فى انكارها «فيعمزل» التى تورك على 
عاميتها فى بيته : 
صلينى وهذا الحسن باق فريما 

يعزل | بيت الوجه | منه ويكنس 
واردة فى شعر الاحوص وهو قوله: 
يا بيت عاتكة الذى امعزل 

واخذه عليه تعدية فعل اعيى بعلل فى قوله: 
ليس الا السكوت والصبر كرها فى امور اعبيت على المقلاه 

قائلا ان حقها ان تكون د عيت على العقلاء» ليس بمسلم لان 
فعل اعيا فى هذا المعنى كما يتعدى بنفسه يتسدى يعلى . 

قال عمرو بن كلثوم : 
فان قناتنا يا عمرى اعت على الاعداء قليك ان ثليئا 

والجزثيات من هذا القبيل لا تمسى جوهر الموضوع وان كانت 
تنال من الشاعر منالاء. 

وعلى كل حال فنحن نرحعب بهذه الدراسات العلمية المميقة 
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ارلا لانها تزيح الستار عن قضايا كثيرا ما تتناول من الاطراف ولا 
يتبطتها الباحثون كقضية العقم فى الشسعير العربى فى العصور المتاخرة» 
وثانيا لانها بعمومها تبرهن على ان الادب العربى وحدةء ما يصييه 
من نهفة او انتكاسى يكون عاما فى مشسرق او مغرب, فاذا درس شمى' من 
ذلك فى اثر علم من اعلامه كان كالدراسية فى آثار جميع الاعلام, 
ومن ثم خف عندنا ما عامل يه المؤلف ابن سسناء المنك من قسوة 
لانه لايعتبر شاعرا مصريا بقدر ما يعتير شاعيرا عربيا. واكببيرنا فى 
الد كتور الاهوانى روحه المر بية الكبيرة الى جعنته لايحابى ولايتعصب 
بل انه افرط فى التحرد والتنزه عن تحكيم العاطفة الاقليمية التي يجعنها 
بعضهم عى اسناس العمل والحكم 

وبالجملة نان البحث من اعظم الاعمال الادبية التى صسدرت 
فى المالم العربى فى الحقية الاخيرة . وهو مما يتحقق فيه مضى 
الابتكار والاختراع الذى فات شبعراءنا المعنيين به.ء وما يضيرهم 
انهم اخطاوا الطريق اذا كان خطاهم هو الذى عدى من جاء بعدهم 
الى المححة البيضاء . 


قم حديدة للادب العربي 


للدكتورة بنت الشساطيء 


عرفت السيدة الدكتورة بنت التساطيء ه«الشخص فى صيف 
سنة 13957 وذلك سكتب الاستاذ الكبير عادل الفضضبان فمى دار 
المعارف. زكان سسيادته قبل حضورعا بقليل قدم لى نسخة من رسالة 
الفغفران بتحقيق الدكتورة فى طبعتها الثانية التى صدرت عن الندار 
فى ذنكث الاسبوع. وقد راج في ذهنى يعد التعارف الذى تم بواسطة 
الصديق عادل ان اطلب فنها نوقيع النسيخة بحكم انها المؤلفة ولكني 
احجمت عن ذلك لان هذا كان اول لقاء معها, وهو وان كان لقاء 
مشسجما بما رأيته من حسن محضرما ولطف حديثها الا انى لم يضب 
عن بالى انها سيدة فى عصمة رجسل من رجال الملم والادب يحظى 
باحترام كبير . 

وانا رجل مهما تعلقت بهذا الادب رووغلت على اريايهء لا اننسى 
ان أدبى الارل كان هو السنة النبوية وان دراستى الرسمية كانت 
دراسة دينية وعلى النهج الماثورء فملا اكتم أن مانعى الحقيقى من ان 
اطلب توفيم الدكتورة. هو استحضارى لواقمة حال شبيهة بحال» 
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وهى تتضمن سملوكا ما كان لمثلى الا ان يتقيد يهء واعنى حديث 
النبى (ص) عن عمر فيما رواه البخارى: اطلست فى الجنة فاذا اعراة 
تتوضا الى حانب قصرء فقلت لمن هذا انقصر؟ فقالوا: نعمر بن الخطاب 
فذكرت غير ته. فوليت مديرا فبكى عمر وقال: اعليك اغار يا رسول 
ابلهة؟ ولا يفوتنى ان اقول اننى اذا لم أتجاوز الحد فى طلب التوقيع » 
فقد تنحدثنت إلى الدكتورة حديث المعحب بادبها وعلمها رانئصت 
اليها وهى نتحدث عن اشتفالهنا برسالة انغفران وما بذاته من جهد 
فى تحقيقها وسانتها هل يمينها الاستاذ زوجها فى اعمالها الادبية 
فقالت ان الاسستاذ هو الآخر مشغول باعمانه الكثيرة لا يفرغ الى مثل 
هذه المعونة. وزادت تقول انها تررح انبحت اعباء ثقينة من الاشراف 
على تدبير البيت وتربيعة الاولاد.ء والتدريسى,ء فزاد اعجابى بهذه 
البطلة وعند الانصراف تفضلت فوصلتنى الى الفندق اتذى انزله فى 
سيارتها التى تسوقها بنفسها فودعتهها وحملتها تحياتى الى 
الامسقاذ زوجها. 

والمقصود القول ان الانسان لا يترك شميئا بنية حسنة وأدب 
جميل الا عوضه الله خيرا منهء فقد تكررت زيارتى للقامرة بمد ذلك 
وتكرر لقائى للسيدة الدكتورة وحدما ومع زوجها العلامة أمين 
الخولىل» وإذا بكتبها نتواتر الى2 مع عبارة الاعداء والتوقيم المرغوب» 
ومنها كتاب قيم جديدة للادب العربى الذى يساق الكلام اليه. 

وقد خصصت هذا الكتاب من بين كتبها بالحديث لانه دراسة 
طابمها التجديد. ومحاولة ناجحة لوضع قيم حقيقية للادب المرببى 
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ل جدبدة فقطل. لان الجديد قد يبلى والحقيقة تابثة لا تزرل. فقد تنبهت 
الدكتورة الى إن هذه الصورة الرسمية التى يقدم بها الادب العربى 
منذ عصر الجاهلية الى العصر العباسى ليست مى الصورة الحقيقية 
لهدا الادب» وان خط رديعا يعن دين مهمه الادب ادولى رهى الادب 
للحياة وبين ما حأولست نلت انصورة إلرسميه بتواطىء النقناد 
القدماء ان تجعل متد مهمه الادب الوحيدةء عى الادب زنيلاطظ ان صح 
هذا التعبير. فاخضعت جميع نصوص الادب انعربي او على الاصح 
جميع ترائنا الشعرى لهذا الاعتبار وحئمث عفيه وعلى عامة شعرائنا 
بمقاييس مستوحاة من جو السياسية والحكم ومحيط ذوى النفوذ 
والسلعنان 2 فكل من ركع بين يدى ملك او خليفة رفعته الرسميات 
الى الطيقة الاولى من فحول انشسعراء وصار هو الشاعر الطليمى يله 
وآثاره حى النماذج المختارة لعصره. فاتنابفة فى الجاهلية,. وجرير 
فى العصر الامنوى , ومروان بن أبى حقصة فى المصر العياسى» 
واضرابهم هم الشسمراء المقدمون على سواهم من شعراء عصورهم . 
وقول الاول يخاطب النممان 
فانك كانليل الذى عمو مدركى 

وان حلت ان المنتأى عنك واسيمم 

وقول الثاني يمدح المروانية : 

ألستم خير هن ركب المطايا 

وانندى العالمين ‏ بطون راح؟ 

وقول الثالث يحتج للعباسيين على العلويين 
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يكون لب وليس ذلك بكائسن 
لينىي البنات ورالنة الاعسام» 


اني 


وامثال هذه الاقوال ٠‏ عمى النماذج الرسمية فمى الدراسان 
الادبية الى عصرنا هذا . 

فهل هذه هى حصيلتنا من الادب العربى طوال قرون؟ وهيل 
حقا ان اولئك الشسعراء المتملقين عم النخبية التى تمثل الشعر 
المربى فى عنفوان مجده ؟ ألم يقل العلمساه ان الشساعر كان للقبيلة 
بمثابة القائد والزعيم نذائغ عن احسابها ويخلد مآئرها؟ وان تكسب 
النابفة والاعشى بالشمر غض عن قدرعما ونال من شرفهما ؟ ومعنى 
ذلك ان للشعر رسالة فى الحياة2 وانه فن قبل ان يكون حرفة؛ فهل 
يصدق ذلك على الشمعر العربى فى ادواره المختلفة؟ وهل قام شمعراؤنا 
الاقدمون بما يطلب منهم فى هذا الصدد ؟ 

ذلك عو ما تحيب عنه الدكتورة فى كتابها قيم جديدة للادب 
العربى وتثبته بالادلة والشواهد» فتبين كيف انحرف فهم التقاد 
القدماء لترائنا الادبى 2 وكيف ضلت المقاييس التى وضهوها لوزنه 
وتقديره, وتجمل من المعارك التى خاضها الشعر فى الجاهلية والاسلام 
لمفاومة التسلط والطفيان واقامة موازين الحق والمدل »2 قواممحد 
ومقابيس لنقده وتقييمه, فتعيد للادب العربى؛ اعتباره وترفع بين 
الاداب الانسانية مناره . واستمم الى قولها فى ذلك: ٠‏ ومستقلنا 
بلا شك معركة فكرية2 بمد أن انقضى عهد الاستعمار المسكرىء ولا 
مغر لدا من خوض هذه الممركة لان وجودنا الكريم لا يحميه الا صون 
مقوماته المعنوية. وهنا ياخذ الادب دوره فى نضالنا الجديد. عارسا 
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اعنوياتنا. وكما لأذ اسلاقنا باسرتنقازن تراث العر بية الادبى والفكرى 
فى صراعهم مع الشسمعوبية وكما حيوا به العربية دينا ودولة فى مهب 
الاعصار التترى نلوذ به اليوم لحمابة وجودنا فى مهب تيارات الغزو 
الفكرى. ولن ينهض الادب بهذا الدور الجلبل فى الممركة, ما لم نتحور 
من الرواسب التى شوعت نرائنا الادبى» وما لم ننج فى ذوقنا لله 
من سيطرة الاذفاق التنى ورثئناهما من مخلفات عهود الضعف 
والانحطاط. بل لن تقوم للادب العربى فينا قائمة, ما لم نلغ الاسموار 
التى عزلت ابتاءهاء واجيالا تبلهم» من اجمل ما لنا من تراث فقى, 
ولم نمح الظلال التى حجبت عنهم بهاءه, حين فرضت عليهم نماذج 
بعينها من الشعر راجت فى ظل الطغيان واشخاص بذواتهم مسن 
السعراء والكتاب يدينون بشسهر نهم وذيوع صيتهم لتعلقهم بركساب 
الحكام ايام كانوا فى عزلة عن التسعوب... » 

الى اعليه السيدة الدكتورة بتوفيقها فى عمذله الدراسة 
الفيمة واتمنى لو تنتسح فيها وتستير حتى تشيل العالم العربي 
يجناحيه وتصل الى ما بعد العصر العياسى مين عصور حكم عليها 
ظلما بالمقم والضحالة . اذ كان اننظر اليها انبأ بيقع من هذه الزاوية 
التى ازدادت ضيقا بحكم تسلط الاعاجم على بلاد العرب واستغنائهم 
عن السعر والشممراءء فاستفنى النقاد القدماء منهم والمحدثنون عن 
النظر فى ترائنا الفكرى الجديد لما صار لا يمت الى حياة اليلاط بصلة, 
وطويت صحف كثيرة كان يمكن ان يكون لها صندى وردوى قنى 
حياتنا الادبية لو وجدت العزائم النافدذة والاقلام السيالة التى 
تنخلها وتبرز للناس ما قيها من ذخائر وكنوز . 


تج 


هل أسم خلدو ف 
ونحوه كين على الطريقة الاسبانية؟ 


ليست هذه الكلمة بحثا فى اصل هن اصول اللغة او مفردة 
من مفرداتها مما يكون بحاجة الى البحث للوصول الن الحقيقة وتجلية 
الفموض قن المعنى المبحوث عنه. وانما هى عرض وجهة نظر فى 
مسالة كانت فرضا وتقديرا هن احد الاجانب بشآن صيغة من صيم 
الاسسماء العربية التى شاعت فى وقت ما بهذه العدوة الاندلسيبةء 
فاذا بها تكاد تصير حكما مسليا عند كثير من الكرام الكاتبين. 

ان العلامة رينهرت دوزى الهولاندى مستشسرق كبير كان اول 
من اقتحم هيدان البحث عن تاريخ اسسبانيا الاسلامية وفتح بابه فى 
وجه عامة المستشرقين والمؤرخين المحدثين. ولقد كان الاسبان انفسهم 
يمرون بتك الفترة من تاريخ بلادهم مرورا عاجلا ويفضون الطرف عما 
نشا خلالها من حضارة زاهرة وتقدم علمى باهرء حتى ان بعض المؤلفات 
التاريخية كانت توجز تاريخ العرب والمسلمين فبى تلك البلاد وهو 
يبلغ ثمانية قرون فتضمنه فى صفحات قلائل » على حين نتوسع فى 
غيره مما لا اهمية له بماات الصفحات. فلما اثار دوزى انتباه 
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المؤرخين الي فائدة دراسسة التاريخ الاسلامى لاسيانيا فى معرفة 
تطور العلم والحضارة فى العصر الوسيط وطريق اتنتقالهما الى اروبا, 
ععاد الاسبان الى هذا التاريغ فافنسح وا له المحال فى 
كتبهم واعتموا بالدراسات الاسملامية والعربية المتعلقة ببلادهم ركان 
من بعضى نتائج ذلك الاهتمام, الاعمال المجيدة التى قام بها امثال 
اسين بلاسيوس وغونساليس بالينسيا وغيرهما من المستشرقين 
الاسيان . 

على ان دوزى وان كان له الفضل فى اماطة اللثام عن هذا 
الجانب من تاريخنا القومى وتعريف الاجانب بسا كانوا يجهلونه من 
ذلك قد وقم فى اغلاط ششمنيعة؛ منها انكارة اسوة بكثير من المؤرخين 
الفر بيين» ان يكون العرب أضافوا الى التراث الفكرى الانساني 
شيا جديدا وانسا حبهم انبهم حافظوا عل هذا التراث ونقلوه 
بأمانة الى الامم التى جاءت بعدعم 2 ومنها تطامله على المرابطين 
الذين حلوا فى الاندلس محل ملوك الطوائف وادعاؤه ان قيام 
دولتهم كان قضضاء عل العلم والحضارة مما لا مجال للرد عليه هنا. 

ولكن جزثية صغيرة هن هذه الاقوال التى ارسلها المستشمرق 
دوزى إرسالا تتعلق بصياغة بعض الاسماء العربية 2 يهمنا ان 
نتناولها بالتحليل والنظر لنسسبر غورها ونعرف مدى انطباقها على 
الواقع 2 لا سيما وهى قد اشدنهرت وانتشسمرت بين ابناء المرب 
انفسهم من غير أن يبدى احد منهم تحفظا ولا توقفا فيها. 

اننا لا نكر اقتباس السربية من غيرها من اللفاب , فاللفة 
كائن حى ينمو ويترعرع بالتغدية والتلقيح , ولكننا لا نقر هذا 
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الاقتباس اذا لم يكن ضربة لازب» ولا نقيله اذا كان دعوى من 
غير دلبل “المسألة التى نحن بصددها. 

فصاحينا دوزى يرى ان الواو والنون فى مشثل حقصون 
وزيدون وعبدون وبدرون وخلدون من اسماء الاسر العربية الاندلسية 
اصطلاح مقتبس من صيغة التكبير فى اللقة الاسبائية, اصطنمه 
ابناء هذه الاسسر ليدلوا به على الجد الاكبر الذى ينتسبون اليه , 
فهم حين يقولون ابن حفصون ابن زويدون مثلا يعتون ابن حفص 
الاكبر وابن زيدون الاكبر وعهكذا بقية الاسمماء من هذا النمط(23). 

وصيفة التكبير هذه التى يشمير اليها محى احدى الصيخ التى 
تفيد هذا المعنى فى اللقة الاسسبانية 6 وتتركب من المقطلم وه 
للمذكر و ههه للمؤنث والكلمة المراد تكبيرهاء مثل هه ط هط 
(امبرون) فى هعنس من رامبرى) للر جل الضخم و ته 60م>»1ه © 
(موخيرونا) فى دوع زن سم (هوخير) للمراة الضخمة و هه1هعة23 
(زثئون) فى اهعد (زكل» و قدهاوعوح فى دزدوة: رزكل0) 
للشساب والسابة عند قصيد المبالغة ‏ على انه ليسست كل أكلمة ختمست 
بهذا المقطم تدل على التكبير. خذ مثلا و20 ورهن (كرسون) اى قلب 
رةدوموعءع (برسونا) اى شخص فانهما خاليان من معنى التكبير 
والمبالغة وان اشتملا على المقطع المذكور . 
(3) انظر كتابه تاريخ مسلمى اسبانيا ج 2 ص 52 طبعة ليفى 
بروفنسال. وانظر تعاليقه على تاريخ ابن عذارى صى 48 فى طبعته 
لهذ الكتاب. وانظر ما كتبه فؤاد اليستانى بيانا لرأى دوزى فى 
الحلقة 53 من الروائم/ ترجمة ابن خلدون . 
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وننظر فى تطبيق هذه القاعدة على الاسماء العربية المدعى فيها 
ما ذكر هن التكبير عى الطريقة الاسبانية» فنلاحظ لاول وهلة انها 
اسسما" اعلام لا اجناسى, والقاعدة المذكورةعند الاسبان كما رأينا إنما تاتى 
فى اسم الجنسى لا فى اسم العلم, فقلما يقال مثلا «ه4هدهمى# (فر ناندون) 
فى ملمةصء ار دووزءودس (ماريرنا) فى دامع دس بل لا يقال 
ذلك أصلا؛ فى حين ان 'نلك الاسساء العر بية كلها اعلام شخصية ولبس 
واحد منها من قبيل اسم الجنس ولم يسيم بكلمة غير علم من هذا 
النسط عند عرب الاندلس ولا عند غيرهم . 
ثم ان هذه القاعدة لها صيغتان احداصما خاصة بالاسم المذكر 
والتانية بالاسم المؤنث كما مر. ولم نرهم اخنوا بالصميفة الثانية 
اطلاقا على تسليم اخذهم بالصيغة الاولى فى اسمماء المذكرء بل على 
العكبى تراهم سسيوا تزهون بدون تاه وهو اسسم لشساعرة اندلسية 
ممروفةء وسموا ريسون كذلك وهو اسم لسيدة تنتسب اليها الاسرة 
الريسونية الشهيرة فى المغرب. وقد سموا حمدونة بالتاء ولكن فى 
المشرق قال فى القاموسسى: وحمدونة كزيتونة بنت الرشيد. فلو كان هذا 
الاسم جاريا على القاعدة الاسيانية للحقته التاه فى الاندلس لا فى بغداد. 
وشىء “اخر حمو إن القول بان ابناء هذه الاسر هم الذين اطلقوا 
تنك الاسماء على اجدادهم ليتميزوا بهاء زعم يعوزه الدليل» فان ابن 
خلدون كا عرف بنفسه فى'اخر تاريخه سني نفسه عكذا: عبد الرحن 
ابن محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن جابر بن محيد 
بن ابراحيم بن عبد الرحمن بن خلدون» ثم قال: «لا أذكر من نسبي 
الى خلدون غير هؤلاء العمضرة2 ويغقلب الظلن على 
قمد 


انهم اكثرء وانسه سقط مثلهم عدداء لان خلدون هذا 
مو الداخل الى الاندلس قان كان اول الفتم فالمدة لهذا المهد سسيعمائة 
سسمنة 2 فيكونون زهاء العشرين ثلائة لكل ماثة كما تقسم قى اول 
الكتاب(1)» قهو يجعل جده الاعلى الذى ينتسب اليه, وهو الداخل الى 
الاندلس, معروفا بهنا الاسم عند دخوله, ولم يقل انه اطلق عليه 
فيما بعد. ولا بفهم منه ذلك بحال. 

وفى الجمهرة لابن حزم ان بنى خلدون ينتسبون الى وائل بن 
حجر. قال: «وهن اكابرهم ابو هانىء كريب وابو عثمان خالد؟ القائمان 
باششبيلية, اللذان قتلهما ابراهيم بن حجاج اللخمى غيلة, وهما ابنا 
عثمان بن بكر بكن خالد بن ابى بكر بن خالد المعروف بخلدون , 
الداخل من المشرق(2)» فهو كذلك يقول فى جدهم الاعلى : (الممروف 
بخلدون الداخل من المشرق): ولا يزيد على ذلك ششميأ 'نشستم منه رائحة 
الدعوى الذكورة. وهذا كلام قيل قبل ابن خلدون المؤرخ بما ينيف 
عل ثلاثة كرون . 

وما قيل فى ابن خلدون يقال فهى ابن زيدون وابن عبدون 
ونظائرهساء فان احدا لا يستطيم ان يثبت ان عؤلاء الابنا” اطلقوا 
تلك الاسمما' على اجدادهم ولا ان هذا الاطلاق كان آخيرا لتمييز الجد 
الاكبر الذى تنتسسب اليه الاسرة . 

اضف الى ذلك اننا نجد نماذحج اخرى من هذا الاسم ليست 


علما للجد الاعلى », او الاكبير بتعبير دوزىء. حتى يتحقق فيها معنى 


5) العبر ج 7 ص 795 طبم بيروت. 
2) الجمهرة ص 430. 
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التكبير المزعوم, مثل اسم ابن حغصون اعظم ثوار الاندلس فى العهد 
الاموى الاول. فانه كان اسسم ١بية‏ المباشرء اذ هو عير بن حفصون 
بن عمر بن جعفر الذى كان اول عن اسلم من اسمرته, فهو جبيدم 
الاعلى اذن, ولو اطردت القاعدة لقيل فيه ابن جعفرون ؛ لكنهم لم 
يقرلوها وكأنهم اقتصروا على التسمية بصيغة جمع الثلائى لخفتها . 
وهنا ايضا مما يخالف به الاستعمال العربى لهذه الصصيفة قاعدة 
التكبير الاسسانية . 

وعناك ايضا سوار بن حمدون القيسى قريع ابن حفصون فئ 
الئتورة والتمرد ابوه المباشر. لا جده عر حبدون وان كان يعرف به. 

فهذا مما ينفى ان الصيقة المذكورة وضعت اصصلا للدلالة على 
الحد الاكير. كما ان التسمية بها لسخص ما لا باعتباره ابا ولا جدا 
كما فى عسدون وقد سمى به كثيرون وكما فى نزهون وهو اسم 
امرأة, ممى هما يدفم ذلك 

والى مهذا فان هذه الصيغة ان كانت قد اسستميلت بكئرة 
فى الشرب والاندلسىيء» فانها قد استعملت بالمثل فى بلاد المسرق, 
وانا لنعد من الاسماء المشسرقية التى جاءت» على وزانهاء ومنها ما اتخذ 
قبل فتح الاندلس واتصال العرب فيها بالاسبان. قدر ما نمد من 
الاسسماء المشربية والاندلسية . والعجب كيف لم يلفت ذلك نظسر 
المستشرق الهولاندى فيتريث فى حكمه على هذه الصيفة بما حكم 
به من الاقتباس عن الاسيانية» بل العجب كل المعجب كيف جاذ 
ذلك الحكم على بعض الكتاب الصرب وقبلوه حتى اصبح عندهم من 
الحقائق الثابتة التى لا جدال فيها ؟ ؛ 
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وها نحن اولاء نذاكر طالفة من اشسهر هذه الاسماء التى عرفت 
في المشرق ثم نعارضها بطائفة اخرى مما اشتهر فى المغرب والاندلس 
لنرى ان لا اختصاص بها لسيرب المضرب والاندلس دون اشوانهم 
عرب المشرق 

بينون بن ميناف بن شرحبيل بن ينكف بن عبد شمس »2 وبه 
سسيمى موضمم فى اليمن(1), ميسبسون بنت الخحارث الفسانى ذكرما 
الحارث بن حلزة ف معلقته, مودون اسم فرس لشسيبان بن شهاب ورد 
ذكره فى شمعر لذزرى الرامة (2) وميسون بنت حدل زوج معاوية 
وام ولده يزيد التى قالت فيه ابياتها المشهورة (3) 2 حمضشورن 

ف معجم ما استعجم 289 ورجمح فى ممحم البلدان أن وز نيه 
فيعول من ابن بالمكان وبن اذا أقام به ومما تجدر الاشارة اليه انه 
نقل عن ابن جنى قوله: «وفى المعروف عن اسسماء التاسى وان لم يكن 
فى كلام العرب القدماء سحنون وعبدون ودير فيتون» غير ان فيتون 
يحتمل ان يكون فيمولا فلا يكون من هذا الباب كما قلنا فى بيتون 
وهو الاظهر » فاما انه لم يكن فى كلام العرب القدما" فقد علمست ما 
فيه وهو منقوض بمتل مسيون واقا انه وارد تى كلام التناس على عهد 
ابن جنى ذانه ايضا ححة لما نقوله من ان هذا الاسم أبس خاصا 
بعرب الاندلس. ونظن ان دوزى ربما أخذ رأيه فى المسالة من هذا 
القول المنقول عن ابن جنى فى معجم ياقوتء بالاستناد الى كلمة لابن 
الخطيب وردت فى ترجمته لابن حفصون فى الاحاطة وهى قوله: «ثم 
أنسل ‏ بها ب يعنى قرية طرجيلة عمر' حفصا وفككم , اى كلبشر 
فقيل حفصون» . وفاعل انسل هو جده جعفر المذكور عنده قيل . 

2) المصدر نتقسيهة 518. 

3 خزانة الادب ج 3 صن 593. 
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القصار. صوفى من اهل نيسسابور(4), حمدون بن اسساعيل » من 
ندماء المتوكل(5) » ابن حيدون الكاتب صاحب التذكرة(6), وحمدون 


ذكرها ابن سمعون. واعظ بغدادى من امل القرن الراييع ضرن 
الحريرى به المثل فى الوعظ فى مقاماته(2)7/ ابن سسمعون 'آخر فلكى 


هن اهل القرن الثامن(8)+ ابن ابى عصرون فقيه شافعى من الموصل(9), 


اب قاضى عجلون فقيه شافعى من دمشسق(30): ابن غلبون شاعم من 


اهل صور(51) وآخر مقرى" من امحل حلب (52) وكلاهما من اهل 
القرن الرابع. وهناك غيرعما من الممُسمّين بهذا الاسم. ابن حكمونء 
هو القضاعى صاحب احادبنث الشهاب (13). 





4ن 
5( 
6" 
7 
8 
9( 
00 
01 
012 


053 


الاعلام ج 2 ص 305. 
المصدر المذكور فى الصمفحة نقسها . 
وفيات الاعيان ج 72 ص 516. 
المصدر المذكور ج 3 ص 492. 
الاعلام ج 6 ص 222. 

الوفيات ج 1 ص 255. 

الاعلام ج 7 ص 116. 

الوفيات ج 1 ص 308. 

الوفيات ج 1 ص 462. 

الاعلام ج 4 ص ٠0316‏ 
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سمئون الموسوس من الصوفية المولهين(0)1 زهرون بن حيون 
فى نسب ابى إاسحاق الصابى الكاتب الشسهير(2), سعدون المجنون ابو 
عطاء من الصوفية المولهين(2)3 واسرة سسعدون بالعراق معروفة منها 
عدة شخصيات, عيذون: جد ابى على القالى(4) ابن سحئون طبيب 
من دمشسق(2)5 ابن حسنون محدث(6) ابن عبسون محدث كذلك722) 
ابن خيرون المصرى راوى ابن عبد الحكم(8): وااخر ميحدث بشدادي 
وغيرهما(9) » وجاء فى التاج انهم سموأً١‏ فغملون وان عيشون علم 

نهذه طائفة من الاسسماء ننامز المشرين كلها مما استممل فى 
المشريى 2 ونقابلها بنظانرما التى استميلت فى المقغرب والاندلس 
فتكاد لا تحاوز هذا العدد وهى هنه: أبن حفصون + ابن حمدون 


للثائرين اللذين سبق ذكرهيا. ابن زيدونء ابن وحبونء ابن عبدون 


3) تاريخ بغداد ج 1 صن 234. 
2) الوفيات ج 2 صى 202. 

3 فوات الوفيات ج 1 ص 168. 
4 الوفيات ج + ص 74 

5) فوات الونيات ج 2 ص 20. 
66 تاريخ بغداد ج 2 صن 356. 

7 المصيدر نفسمه ج 2 صن 235. 
46 تاج العروضس ج 3 ص 296. 
9 المصدر نفسسة. 


لشعراء معررفين» نزعون الغر ناطية الشساعيرةء ابن فسرحون فقبه مالكى 
من اهل الثامن» ابن فتحون له ذيل على الاسمتيعاب لابن عبد الب 
ابن خلفون من رجال الحديث فى القرن السادسء خزرون بن عبدون 
من ملوك الطوائف» ابن سلمون فقيه مالكى من اهل السابع. أبن 
بدرون شارح قصيدة ابن عبدون العروفة بالبسامة او اليشسامة, سبحنون 
الفقيه المالكى المشهور مؤلف المدونة: ابن حزمون شاعر اندلسي .من 
اعل السابع, ابن غلبون محدث من صقنلية من اهل الثالث . ابئ 
غلبون آخرء امير الزاب للفاطميين, ابن عرضون ففيه مالكى من 
المغرب» ابن رحمون نسابة مفربى متأخر, ابن فرتون من المنتزين 
بالاندلس فى عهد المروانية» وعالم من المغشرب . 
هايان لائحتان تتقار بان فى عدد الاسماء التى احتوتا عليها , 
وهما مم ذلك لا تيلغان ملذا العدد حتى بقع الاغراب فى بنمضها 
لعدم شهرتها مما يدل على استصسال هذا الاسم فى المشرق بالقار 
الذى استعمل فى المغشرب. ويلاحظ كما المعنا الى ذلك من قبل ان 
بعضضى هذه الاسمما" قد استعمل عند عرب المشرق قديما مثل بينون 
وميسون اللذين هما من اسمماء الجاهلية.. والاسم الاخير مما يبرت 
الجميح انه كدلك اسسم لامرأة معاوية التى انجبت له يزيد. وقد كان 
ذلك قبل افتتاح الاندلس بما لا يقل عن نصف قترن من الزمن. 
ومن الطريف اننا نحدهم سسلموا بهذا الوزن بعضى الاماكن 
مكل بينون المتقدم وحبرون لدينة الخليل وقيسون لموضع قال فى 
معجم البلدان: بلفظ جع قيس جع سلامة وسسيحون وجيحون لتهريت 
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ممروفين على القول بعربية مذه الاسساء الاربعة وخودرن امرية 
بحضرموت وغينون للقرية التى اقطمها اللبى ( صن > تميسا الدارى 
وجيرون لمدينة دمسق» ويحسن بنا ان نقف قليلا عند هذا الاسم 
وننقل رأى أبى عبيد اليكرى فيهء فانه يقول فى معجي مأ اسمتصهم: 

ه ( جيرون © بفتح اوله واسمكان ثانيه بمده مهملة على وزن 
فعلون او فيعول. قال الحسن بن احمد بن يمقوب الهمدائي : تسزل 
جيرون بن سعد بن عاد دمشسق, وبنى مدينتها فسميت باسمه جيردن» 

ويزيد بعد كلام لا غرض لنا به فيقول: «ومن قال وزن جيروت: 
فعلون فهو من لفظ جِيئر. ومن قال وزنه فيعول, فهو من جران عل 
الاهمر اى هران. وهذا القول اقرب الى الصمواب» لانه لو كان قعلون 
لوجب ان يتغير هما قبل النون فى الاعراب. وتلزم النون الفتحة , 
فتقول هذه جيرون ومررت بجيرين . قال ابو دمبل: 

طال ليني ويبت كالمجنون )) ومللت الثواء فى جيررت 

وقد قيل جبرين » فيقوى قول من قال: وزنها فصلون» 

انتهى كلام البكرى, وهو نفيس سسنستانسي به عند ابداء رأينا 
فى الاسسساء من هذه الصيغة قريبا ولكن لربط موضوع انسسا* 
الاماكن باطرافه نذكر اسمما اندلسيا مشسابها اختلفت فيه انظار الكتاب 
وهر أسسم تمىوزوها (لانخرون). 

هذا الاسم يقع على قرية بناحية غر ناطة فيها حمة ومياء معدنية 
شهيرة. وبترجه بعض الكتاب خطا بعين هرون اغترارا بنطق الاسبات 
لحرف الضاء نطقا قريبا من الها', ونظرا للعين بل العيون الكثيرة 
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الموجودة فيه. ولم يذكره المستشرق الاسبانى أسين بلاسيرس فى 
كتابة الذى وضعه فى امسماء الأماكن العربية باسنبانيأ و1هندممه1 ها 
ةهمةظ2 عن »(زحعم وهر مذكرر فى مخطوط الاحاطة لابن الخطيب 
الموجود بمكتبة الاسكوريال(1) اثناء ترجمته لبعض الادباء المنسربين 
الى تلك القريةء بلفظ الانجرون. فاذا كان العسرب هم الذين اطلفوا 
هذا الاسم على القريةء فانهم يئونون قد سلكوا مسلكهم فى تسيية 
بعض الاماكى بهذه الصيفة هنا وهناك. ويكون اخذه حينئف من الانجر 
الذى هو مرسساة السفينة, ريما لشسيه التسرية به فى الشخل 2 وريما 
لملحف “اخر. وجمعه بالوار والنون وعدم أنغيره لما يذاكر بمد. 
هذا وكما رأينا فان هنه الاسسماء كلها اسلما' اعلام شخصية 
جا'ت بصيغة جمع المذكر السالم فى حانة الرفع لاستيف ثها لشروط 
هذا الجمع الا قليلا منها فيمكنى عده من الملحق به كصليونء على انهم 
عدوا الجمع المسمى بيه من الملحق واعتربوه اعراب اصله . ربعض 
العرب يجريه مجرى غيسئلين فى لزوم الياء والاعراب بالحيركات 
منونة , و"اخرون يجرونه مجرى هرون فى لزوم الوار والاعسراب 
على النون غير منونة, ومنهم من يجريه مجرى عر بون فى لزوم الواو 
والاعراب بالحركات على النون منونة .2 ودون هذا ان تلزمه الواو 
رفتح النون(32:.. وبهذه الوجوه التى تجوز فيه يرد قول البكرى السابق 
1) انظر السفر العاشر من المخطوط رقم 2673 فانه يقول فى 
ترجمة عبد الرزاق بئن يوسف بن عيد الرزاق الاشعرى- دمن اهل 
قرية (الانجرون) من اقليم غرناطة . 
2) التصريح ج ل ص 75 76. 
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فى جيرون دلو كان فعلون لوجب ان يتغير ما قبل النون فى الاعسراب 
وتلزم النون الفتحة» ان هذا غير لازم على المذاعب الثلاثة الآنفة الذكر. 

والبيت الذى انشده البكرى لابى دهبل وهو قوله: 

طال ليلى وبت كالمجنون ومللت الثواء فى جيررن 

المعروف فى عجزه انه واعترتنى الهموم يالماطرون 

والماطرون موضع بناحية الشسام جمع ماطر مسمى به فهو ايضا 
دليل على المرادك ‏ 

واذا كانت هذه الاسماء من صيِمْ جمم المذكز السالم الى 
نزمت الواو فى الاحوال كلهاء فان هناك اسماء غيرها من هنا الجمع 
جاات باليا” لازمة وان كانت قليلة فمنها ابن رشدين لاحد رواة الحديث 
وابن حمدين لقاضى تيرطبة الذى تزعم حركة احراق كتب الغزالى 
ران سيراي لاسن أقراء اللكتري واين عابد ين لاجد دنيا* الكنفية 

فالتسمية بهذا الجمع على مختلف احواله معرونة عند العرب 
من قديم ومتبعة فى جميم البلاد العربية» على تعاقب الازمان؛ كالتسمية 
بجمع المؤنث السالم مثل اذرعات وعرفات وان كانت اقل. 

وكذلك التسمية بالمثنى كعبدان وحمسان وسعدان وحيان 
وزيدان وبدران ونضلان وخيران» وحسمنين والعلمين ونحوها . 
والنكتة فى ذلك قصد التعظيم كما قالوا نمى قوله 'تعالى (قال 

رب ارجعون) جاء فى تفسير الكشساف لهذه الآبة ما نصه م خطاب 
الله بلفظ الجمع للتعظيم كقوله: فان شئلت حرمت التساء سواكم . . 
وقوله: الا فارحمونى ايا اله محمد) فاستعيال صيغة الجمع فى المفرد 
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يفيد التمظيم بمجرده فى المربية» الا 'ترى انهم يقولون فى نون الجمع 
اذا عبير به عن المفرد انه نون المعظم نفسهة ؟ 
وهذه هى النكتة التى خفيت عن صاحبنا دوزى فاضطر الى 
اتخاذ السلالم باسمتعارة قاعدة التكبير فى اللفة الاسسبانية اللموصول 
اليها . . وهو بصفته احنبيا عن اللغة العسر بية وتفهم دقائقها معذور 
فى ذلك. ولكن ابناء الضاد الاصلا" لا عذر لهم اطلاقا فى الغفلة عن 
ذلك وهم حريون ان يصحصوا اغلاط الاجانب فيها لا ان يتبنوهما 
ويعجيوابها. 
ولا يعترض علينا بقولهم «كل جمع مؤنث» فكيف يفيد التمظيم؛ 
لان ههذا القول انما بقصد به جمع التكسسير. اما جمم المذكر السالم 
فلا بسح اعتبارء مؤنثا وهو باسمه وبقسيمة جمع المأنث السالم صريح 
ومتمكن فى التذكير. ثم ان السراد بذلك القول حكم لفظى لا ناثير 
له فى معنى الجمعية وهو جواز تانيث الفعل معة او اجرا الوصفف 
عنيه هونا كقوله نعالى (قالت الاعراب) وقوله (اياما معدودة) فما يفهم 
منه فى أنهوين شأن الجمع انما هو من استشلال الادبا' لذلك القول 
وصنمة كلامية لا غير (5). 
فقد ظهر من هذا ان اسم خلدون وما اشبهه اسم عربى أاصيل» 
وانه لبس من صوغ عرب الاندلس على صصميغة التكبير الاسمبانية, وانه 
) لا بخفى ان الاشارة هنا الى قول الشساعسر: 
ان قوما نجمعوا وبدذمى انحدثو! 
لا ابألى بجمعهم كل جمح مؤننث 
508. 


مما سمى به فى الشرب والمشرق على السواء. وان بمض افراده سمى 
به فى عصر الجاعلية فما بعده؛ قبل افتتاح الاندلس,» وانه يفيد التمظيم 
بدلالته الجمعية فى الاصل فلا حاجة الى اصطناع قاعدة لفة اجنبية 
للرصول الى هذه الغاية. نلك القاعدة التى يختلئف استعمالها فى اللفة 
المنسوبة اليها عن اغتنا الصربية التى اريد تطبيقها عليها . وكل ما 
نقصده عو خدمة لغة القرءان ورفع شأنها بين اللغات حتى تبقسى 
دائما فى الطليعة وتغنى ابنا'ها بمعطياتها الواسعة والله ولى التوفيق. 
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وهذا صوابها . 

12 5 حهودا 

12 10 اولالفية 

19 17 العدد الثانى 
22 356 افقارها 

23 1 من اكل الصتوف 
23 2 من قصر منيف 
39 4 الابيات تنسب 
72 2 أمر تضضى 

03 2 لا تحسن 

07 3 بحب 

98 05 ا لنباهى 

104 لرد 

115 12 ما لم 

101 55 وجههما 

053 و انباهم 

577 36 مهمنا 

0266 5 زبره 

236 20 ورواحه 

224 17 يرمى التحليل 
225 4 اليدن 

249 من 


صراب 


جهود 

اول الفية 
العدد الثالث 
اقفارها 


